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مدير دار الآثار العرية عضو الجمع المصري للثقافة العلمية 
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س فى البر وف pal‏ 
من الصين إلى مصر 
ل آرض خیلنا تسری 
JS‏ عنه إلى قطر 
من الاسلام والكفر 
ونشتو بلد التمر 
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کا وت ات 


ممت بزمم 

لمم ملك واسم الأرجاء . وفی بداءة هذا القرن فتحوا بلاد ما وراء النہر 
و بلاد الأندلس € فانبسطت امبراطوريتهم من حدود اند شرقاً إلى 
الحيط الأطلسى غر با » ومن آسیا الوسطى وجبال القوقاز شمالاً إلى حارى 
افر بقية جنو با ۰ 

ركان لاختلاط العرب بالشموب 'الأخرى أثر كير فى نشأة الدنية 
الاسلامية وتطورها » فلك المرب ناصية العل والعرفة »> وحفظوا لاور با 
تراث الیونان » وتقدمت على يده العلوم اختلفة . 

وأتيح امسامین فى العصور الوسطى أن يحوزوا قصب السبق فى میدان 
الرحلات والا كتشافات والدراسات الغرافية . وأفادت آوربا ماکان عند 
المسامين من je‏ بأجزاء العالم المعروفة فى القرون الوسطی . 
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والحق أن ازدھار الحضارة الاسلامية » وسيادة المسامين فى البر والبحر » 
وطبيعة الدین الإسلاى » کل ذلك كان من شأنه أن يشجع على الأسفار 
والرحلات . 


و 
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فالجزء الأ كبر من الما المروف فی غر الاسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدير دفته حكومة إسلامية . ثم فقدت الإمبراطورية 
الاسلامية وحدتہا السياسية منذ منتصف القرن الثانی المحرى ( الثامن 
الميلادى ) ؛ ولكن روابط الدين والاغة والثقافة ظلت تجمع بين سكان 
الدول الإسلامية » فكانوا يشعرون بأنهم أبناء إميراطور ية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى المصور الوسطى . ول تكن 
القومیات الاقليمية قد عظم شأنها بعد . وکانت أنحاء هذا الاك الواسع 
الذى أسسه السامون تتطلب الدراسة والوصف » تبيداً لتطبيق أحکام 
الشريعة » ونسهیلا لهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقها 
وحاصلاتها وخراجها وما إلى ذلك ء ما لابد منه للتأليف ف عل تقویم 
البلدان . وطبیعی أن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب الم 
فى تلك المصور ؛ فقد کانت الكتب نادرة » وكانت الدراسة العملیة تقوم 
مقام ما نصنعه اليوم من تتبع ا مراجع والمؤلفات » التى تزدحم بها خزانات 
الكتب الخاصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت هرا كز الثقافة فى 


۷ 
دیار í PL‏ وکان رجال ار بنتقاون فى alb‏ من é À dl el‏ 
يدرسون على مشاهير الأسائذة ويلقون أعلام الفقهاء وا حدثین واللغویین 

3 الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 
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وكذلك کان ا حج من أعظ بواعث الرحلات » فان آلوف المسامين 
یتجهو نكل عام من شتی أنحاء العالم الإسلامی إلى الحجاز ء لتأدية فریضة 
المج وزيارة قبر البی . وكان الححاج عند عودتهم إلى بلادم يخبرون عن 
الطرق التى سلكوها والأحداث التى صادفوها . وقدکان النابهون منہم 
يدونون مشاهداتهم » و یعماون على أن يتفعوا الؤمنین بتجار بهم ؛ فیصفون 
رحلاتهم » تسجيلا لفضلهم » ومداية لنيرم » ولفتا لنظر أولى الأمر إلى 
ما يجب إصلاحه » کا كان dl Jal‏ والتقوى فى شتى البلاد الإسلامية 
برحبون بإخوانهم السادین الیسین شطر الاراضی القدسة ویعنون بإقامة 
الرباطات وحبس الأوقاف للانفاق منها فی سبيل راحتہم . 
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واتسم نطاق التجارة عند السامین GUSI‏ لم يبلغه عند شعب آخر قبل 
کشف آمریکا ؛ فانتشرت قوافل التجار السلمين فى القسم الاأعظم من 
العا العروف فى ذلك العهد » وخاضت سفنهم عباب البحار وا حیطات » 
وازدهرت على أيديهم الطرق التحارية بین بحار الصين وأسيا اوسطی 
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وسواحل بحر البلطيق والأندلس وشواطیء ا حیط الأطلمى والبحر الأبيض 
التوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر ا حیط المتدى وكارى السودان . 
7 التجار يحملون السلم بین الأسواق الختلفة فى الما م المدان حینئذ » 
ویقومون باارحلات الطويلة فى هذا السبیل . وحسبنا أن نشیر إلى الکنوز 
الوافرة من النقود الاسلامية التی عثر lle‏ فی الروسيا وفنلنده والسويد 
والارویج » بل فى سویسرا وجزيرة إيسلنده والجزائر البريطانية . وترجم 
قطع العملة ال كورة إلى الفترة الواقعة بین نهاية القرن الأول و بداية انامس 
بعد الحجرة ( السابم وبدایة الحادى عشر الیلادی ) . ولسنا تجزم بأن 
DST‏ من التجار المسامين أتفسهم وصلوا إلى ایسلنده أو الترو .یج أو الجزر 
البريطائية ؛ ولكن كتب الرحلات وتقویم البلدان عندم تشیر إلى 
ترددهم على جنوبى الروسيا » و إلى وصوم أوربا الوسطى . ويشهد ذلك 
كله با كان للمسامين من سيادة تجار à‏ فى تلك البقاع . 


وقد كتب القدسی بياناً بالسلع التی كان المسلمون بحصاون عليها من 
جنوبی الروسيا والبلاد الأوربية الثمالیة ؛ وقوامہا أنواع الفراء والجاود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والعسل والسیوف والدروع والاغنام 
والبقر » کل ذلك فضلا عن الرقیق من الصقالية . والعروف أن السلین 
استعماوا لفظ » الصقالبة » نی آوسم 5 فکان لا یشمل عندم السلافیین 
css‏ اد ا ou‏ سان کر ارتا آما اہم ماکان 44 
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التحار المسامون إلى تلك لأقالم Nas lei‏ 
المعدنية ثم الفاكهة . وسوف نرى عند الكلام على الرحالة أنفسهم عظم 
تجارة السامین فى شرق أفريقيا ووسطها dis‏ غانة وفى بحار الصين وجزر 
المند الشرقية . وحسبنا ماد كه ابن جبير وان بطوطة من أن التجارى 
عدن كانت نت هم ثروات طائلة EIT‏ مضیم لك الرا کب ہت 
سلعهم . آما التحارة بين الشرق GS‏ والام المبيحية ف تشاد ي 
التوسط فقد كان معظمها فى بد الود“ ولکن الرحالة والتحار المسامين 
كانوا بزورون القسطنطينية والمدن التجارية فى شبه جزيرة إيطاليا وكان 
للمنسوجات الشرقية والسجاد سوق il,‏ فى أوربا . 


)١(‏ يعمد بذلك النص الشمہور الذى جاء فىكتاب «المسالك والمالك» لابن خرداذیه 
التوفی فى داءة القرن الرابع امجری ( Cene‏ . وقد حدث فيه عن pas‏ و نشاط 
التجارالم‌ود ف ذ کرآنهمکانوا يتسكلمون پالعر بية و الفارسية والرومقوالافر Le‏ والاندلسية 
والصقلبية Ta‏ نهم یسافرون من العرق إلى الغرب ومن الغرب الى الصرق برأ es‏ 
لون من 9 الخدم والحوارى والغامان والديباج وجلود ا حز والفراء والسەور 
والسيوف ویرکیون من AE D‏ فی البحر الغربى فيخرجون بالفرما ويحملون نجارتہم على 
الظهر إلى القازم وبينهما خسة وعهرون قرسخاً ء ثم پرکبون البحر الصرق من القلزم 
إلى الحجاز وحدة ثم عضون الى السند والحند والصين فيحماون من ااصين السك والعود 
والكافور والدارصيى وغير ذلك مما حمل من تلك التواحی Ge‏ برجموا إلى الغرما » 
ثم يركبون فى البحر الغربى » فرعا عدلوا بتجارتهم الى القسطنطيذية فباعوها لاروم » 
ورعا صاروا بها إلى ملك فرجة فیبیعونها هناك و هلوا أمجارتهم من فر RE‏ 
فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكية وسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية 
ثم پرکبون فی الفرات إلى بغداد ثم برکبون فى دحلة إلى الإبلة » ومن الإبلة إلى تمان 
والسند وا حند والصين . کل ذلك متصل بعضه بعض (ابن خرداذبه ص (ovt‏ 


7 
ومن‌الطریف أن بعض السامي نکانوا یجمعون بين العجارة وطلب الم 
من ذلك أن أحد رفقاء القدسی ف السفینة إلى عدن صارحه بأنه بخئی 
عليه إذا دخل هذا الثغر « فسمع أن رجلا ذهب يألف درم فرجع بألف 
دیبار وآخر دخل عائة فرجم بخسمائة » طلبت نفسه التكاثر » وانصرف 
عن جع العلوم إلى التجارة . فدعا القدسی أن يعصمه الله ؛ ولکنه لما 
دخل عدن وسمع عن إثراء التجار أ كثر مما قال رفيقه فى السفينة » 
غره ذلك وعقد العزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرقی » 
واشتری مع شريك له ما يازم للتجارة مع تلك JBI‏ » ول يثنه عن 
هذا العزم ويبقه لطلب العم إلا موت هذا الشريك . وسيمر بنا فى 
الصفحات التالية آن ياقوت صاحب « معجم البلدان » كان ممن رحلوا 
للتحارة وطلب العم : 


1 
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وكان بعض أعراء المسامين Gus‏ الرسل والسفراء إلى غيرمم من آمراء 
المسامين » فدعا ذلك أحيانا إلى القيام برحلات طریفة إلى أصقاع لا يألفها 
المسامون . من ذلك رحلة ابن فضلان إلى جنو بی الروسیا . ومن ذلك Cut‏ 
السفارة الأندلسية نحو سنة ۳۹۲ a‏ ( ۹۷۳م ) إلى أوتو الا كبر أمبراطور 
الجرمان . وا حتمل أن بعض أعضاء تلك السفارة کانوا مصدر ما كتبه 
القزوينى عن بعض البلاد الألانية . 


۱۱ 

وطبیعی أن کثیرین من المسامی نكانوا برحلون سعياً فی طلب الرزق . 
وحسبنا أن نشیر إلى انفیاط البغدادى الذى قابلہ الرحالة ان فضلان فى اقلم 
الفو جا . ثم كان أعلام الفنانين ومبرة الصناع ینتقلون من اقب اريم 
لينتفع الأمراء Pont‏ ؛ أ و کانوا يؤعرون بالسفر إلى بعض الاطراف النائية » 
للاشتراك فى المنشئات الحديدة e‏ أو المساهمة فى تجدید بناء أو زخرفة عماره 
أو إنتاج التحف الفنية النفيسة . 

ولستا ننسی فى هذه المناسبة أن إ کرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة 
العيش فى القرون الوسطى » وحث الإسلام Je‏ السفر بتخفيف بعض 
الواجبات الدينية على المسافرين » کل ذلك سهل الرحلات وشجع على 
القيام بها . 
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ومن ا حتمل أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام كانت تخفف 
بمض متاعب الأسفار » ولا تحجعل الرحالة السلمین حل شكوك أو مصدر 
متاعب اجتاعية . فكان بعضهم یزوج فى البلاد التى ينزل فا فترة من 
الزمن . ومن الطريف فى هذا الصدد أن الرحالة ابن بطوطة تزوج فى مصر 
مرتين على الأقل » وكانت له فى جزائر اللديف أر بم زوجات . وقد کتب 
عن هذه الجزائر : والتزوج بہذہ الجزائر سہل » لندارة الصداق » وحسن 
معاشرة النساء . . . وإذا قدمت الرا كب تزوج أهلها النساء . فاذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا خرجن عن بلادهن أبدا . . ول أر فى الدنيا 


\Y 

ا معاشرة منهن . ولا تکل المرأة عندهم خدمة زوجھا إلى سواها ؛ بل 
هی تأتیه بالطعام » وترفعه من بین يديه » وتغسل يده » وتأتيه بالاء لاوضوء » 
وتنم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن ألا تأ کل المرأة مع زوجها .ولا 
Je‏ تأ کله المرأة . ولقد تزوجت بها نسوة ؛ أ کل معى بعضہن بعد 
محاوله ؛ و بمضہن ۸ تا کل معی ‏ ولا استطعت أن أراها تا کل 6 
وكذلك أعبه من ساء مدينة ز بید بالمن « أن الغريب عندهن مز EA‏ 
السفر خرحت معه وودعته . و ان ن بینہما ولد قحى تكفله » وتقوم با 
يجب له » إلى أن برجم أبوه . ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا کسوة 
ولا سواها . و إذا کان مقها » فهی تقنع مته بقلیل النفقة والکسوة . 
لکہن لا یخرجن عن بلدهن أيدا . ولو أعطيت إحداهن ما ue‏ أن 

تعطاه c‏ على أن تخرج من بلدها لم تفعل » . 
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ومن القصص الطریفة التى تشہد بانساع الاسفار الاسلامية قصة رواها 
الرحالة ابن بطوطة الذى Le‏ ذ کره فى هذا الکتاب . وتشيرهذه القصة 
إلى أن الرحالة الل كان يعثر أحياناً فى أبعد آفاق العمورة عن بلاده على 
مواطن له من التجار أو السياح . قال ابن بطوطة فى كلامه على إقامته 
عدينة قنجنفو بالصين « و Le‏ آنا وماً فى دار ظهير الدين القرلانی ء BL‏ 


۱۳ 
Se‏ عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم » فاستؤذن له علي“ . وقالوا 
مولانا قوام الدين السبتی ؛ فعجبت من ا مہ . ودخل إلى . فاما حصلت 
الؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى أعرفه . تأطلت النظر إليه . فقال : 
أراك تنظر إلى نظر من بعرفنی! فقلت له : من أى البلاد أنت ؟ فقال: من 
سبته ( على شاطىء مرا كش فى مواجهة Je‏ طارق ) . فقلت له : وأنا 
من طنجة . هجدد السلام على » وبکی حتى بكيت لبکائه . فقلت له : 
هل دخلت بلاد الهند ؟ ققال لى : نم c‏ دخلت حضرة دهلى . فلما قال لى 
ذاك تذ کت له . وقلت : انت البشرى ؟ قال : نم . وكان وصل إلى 
دهلى مع aide‏ القاسم ای وهی تفت شاب لا نات بنارضية 
من حذاق الطلبة يحفظ الموطأ . وكنت أعامت سلطان ا ند بأمرہ » فأعطاه 
ثلاثة لاف دينار » وطلب منه الإقامة عنده فأبى . وكان قصدہ فى بلاد 
الصین . فعظم شأنه بها وا کتسب الأموال الطائلة . آخبرنی أن له نحو 
خسين غلاماً ومثلهم من الجوارى . وأهدى إلى" منهم غلامين وجار يتين 
Gé,‏ كثيرة . ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان . فیا بعد ما ینہما !6 . 
۳ 

وعكذا ترق أن MN‏ الور الط أتيح à‏ القيام بکثیر 

من الرحلات والأسفار . والحق أن ما كتبه المؤلفون المسامون فها بین 
القرنين الثالث والتاسع بعد الحجرة ( التاسع able‏ عشر بعد الیلاد) 
عن الرحلات كثير جداً ؛ ولكن المعروف أن الرحالة لم يكتبوا أخبار 


\é 


رحلاتہم ف مؤافات قاعة بذاتہا الا نادراً . أما معظمهم فقد أدمجوا حديث 
تلك الرحلات فیا آلفوه من کتب التاریخ أو تقویم البلدان . کا آشار 
بعض الؤلفین إلى رحلات قام بها غیرم ولم یصل إلينا شیء عنہا من تاليف 
أصحابها أنفسهم . وفضلا عن‌هذا كله فثمة رحلات قامبها املاحون التجار» 
ضاعت أخبارها أو لم يدونها أصحابها » وإ نكانوا من المصادر التى نقل عنہا 
المؤرخون وابلغرافیون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى برجم لها 
ما نراه من قصص البحر فی الأدب العر بی مثل قصة السندباد البحرى . 


إن رحلة سلامالترجمان إلى سور الصین الشما ی قد تکونحقيقة 'تاریخیة » 
و ٍن كان سبہا الذى یذ كره الجغرافيون العرب کالقزو ینی ویاقوت — 
على لسان الرحالة نفسه » آشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حديئها كان 
مشهوراً فى العصور الوسطی . وقصة هذه الرحلة أنسلاما الترجان يزعم أن 
الهلیفة العبامى الوائق باللہ ) ۲۷٢۲۔٣٣٣ a‏ أى ۸٣٢‏ — ۸۵۷ م ) رأى 
فى المنام أن السد الذى بناه الاسکندر ذو القرنين ( والذى یقم بین ديار 
السامین ودیار يأجوح ls‏ جوج ) مفتوح £ فأرعبه هذا النام » وأمر سلاما 
بأن برحل ليتفقد السد. فسار الترجمان من مدينة سر من رأى » ومعه 
مسون رجلا ومائتا بغل تحمل الزاد والماء ؛ وكان AU‏ قد أعطاه CES‏ إلى 
حاک أرمينية ليقضى pré‏ ويسهل مہمتہم . فعنی هذا الحا كم بالرحالة 
ورجاله » وزودم بكتاب توصیة إلى حا کم إقلیم السرير . وكتب لم هذا 


۱-۹ 
الحا کم إلى أمير قل اللان . وکتب هذا الأمير إلى فیلانشاه . وکتب مم 
فيلانشاه إلى ملك اللحزر فى il‏ بحر قزوين E‏ فوجه معهم خسة من الأدلاء 
وسار انیم ستة وعشرين یوما ؛ فوصلوا إلى أرض سوداء كريهة الرائحة 
وكانوا قدحملوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخفيف هذه الرائحة . وسار زک 
فی تلك الأرض عشرة أيام ثم وصاوا إلى إقلے فيه مدن خراب » ساروا فیا 
سبعة وعشرين وما . وقال الأدلاء إن شعب یأجوح ومأجوح هو النی 
خرب تلك الدن . واتهوا إلى Le‏ فيه السور ا لنشود . وعلى مقر بة منه 
حصون تسکنها آمة مسامة تتكم العر بية والفارسية E‏ ولکنها لم تسمع بخلیفة 
السامین قط . ونقدم الرکب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه 
مائة وخسون ذراع . وف الوادی باب ضخ Ge‏ من الحديد والنحاس » 
عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خسة » وفوق QUI‏ بناء متين ,رتفح 
إلى رأس الجبل . وکان رئيس تلك الحصون الاسلامية يركب فی کل جمة 
ومعه عشرة فرسان » مع كل منهم عرز بة من حديد » فيجيئون إلى الباب 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ لیسمع من یسکنون خلفه » فيماموا أن 
للباب حفظة » Egs‏ كد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن El‏ السکان 

ل يحدثوا فى الباب Ace‏ 
ولا فرغ سلام الترجمان ورفقاؤہ من مشاهدة السور رجعوا إلى 
سرمن رأى مار بن بخراسان . وکان‌غیاہہم فى هذه الرحلة مانية عشر شهراً . 


۷ 


وقد ذكر الستشرق الفرنسی کرادی فو Carra de Vaux‏ أن من 
ا حتمل أن هذه الر-لةكانت إلى الحصون الواقمة فى جبال القوقاز وعل 
مقربة من در بند ( أو باب الأأبواب ) > فى إقلم داغستان غر 
بحر قزوین . Les‏ يكن من الأمر فاتنا لا نمرف عنما إلا بعض القتطفات 
فى كتب التارريخ والجغرافية » ولاسيا « نزهة ا مشتاق » للادرسى 
و « معجم البلدان » یاقوت } 


+ 
+ 42 


ومن غريب ما قله أب و حامد الأندلسى فى کتاب « المحائب 4 عن 
سلام الترجمان أنه قال : 

« وأقت عند ملك اتطزر أياما » ورأيت أنہم اصطادوا Ke‏ عظيمة 
جداً وجذبوها بالحبال » فانفتح أذن السمكة وخرجت مہا جاربة بیضاء 
حراء طويلة الشعر حسنة الصورة ء فأخرجوها إلى البر وهی تضرب 
وجهها وتنتف شعرها وتصیح وقد خلق اللہ تعالى فى وسطها غشاء كالثوب 
الصفيق من سرتها إلى ركيتيها كا نه زار مشدود على وسطها » فأمسكوها 
حتی ماتت » . 

وقد تساءل الدکتور حسین فوزی فى کتاده «حديث السندباد القديم». 
(ص (ire‏ عن تفسير ما رى سللام الترجمان عند ملك الحزر وكتب فى 


ذلك : « أ يكون الملك قد عرض على خليفة السامین منظراً QE‏ من نوع 
CO‏ 


vA 
البانتومم » احتفاء به واحتفالاً بقدومه » وفیمه هذا الساذج على أنه‎ « 
حقيقة ؟ أو أن ملك انلز کان ماجنا ممزاراً لا بری عیب أن یسخر من‎ 
» ضيفه فیدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداً‎ 
فیبتلع ( أى فيصدق ) سلامالمنظر والغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن‎ 
أن يكون سلام الترجمان مم من بعض العامة فى بلاد‎ Gui من ا حتمل‎ 
. انطزر حديث تلك السمكة فعلقت بذهنه ونسها إلى مشاهداته الخاصة‎ 


ان وص القرشی 


کان ابن وهب من ذوی الثروة والجاه فی العراق ومن ولد هبار بن 
الأسود . وتذکر بعض الصادر التارخية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة ٢٥ھ(‏ ۸۷۰ م ) » قترك مدينة البصرة عند ما خرتبها الج وخرج 
من میناء سيراف على بعض مرا كب هندية . وساح طويلا فى مالك ا مند » 
إلى أن انتھی إلى مدينة خاتفو (کنجون ) Ks‏ الصين . ثم تقدم إلى 
مدينة خمدان عاععة تلك المملكة ؛ وتقع هذه المدينة على مقدار شہرین من 
خانفو . والٹس ابن وهب مواجهة الامبراطور ؛ ولكنه لم يقلح إلا بعد 
انتظار طویل» و بعد أنأرسل الإمبراطور إلىحاك خانفو يأمره بالبحثعن 
حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار العرب عا بدعیه من قرابتہ لنى 
السلمین . Us‏ کتب الاک بصحة نسبه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 
فى الوصول اليه وناقشه فى الدين والسياسة ؛ ثم عرض عليه صور بعض 


ve 


الانبیاء» مثل نوم فى السفينة » وموسى و بنى إسرائيل » وعيسى على 
حمارہ والحواريون معه » ثم جد على Je‏ وأصحابه محدقون Va‏ 
له بعد ذلك بلهدايا النفيسة . وأوصى به حاک خانفو . 

ولا نغرف أن ان وهب دون ما شاهده فى رحلته ؛ ولكن لاشك فى 
أنه تحدث Le‏ . وقد آفاد من هذا ا حدیث موّلف أسمه وو شس 
سوف Bb‏ الکلام عليه .کیا آشار السعودی إلى هذه الرحلة فى كتابه 
2 مروج الذهب  »‏ فیالفصل الذى عتده للحدیث عن ماوك الصین . وقد 
رجح الستشرق رینو Reinaud‏ أن أا رید حسن لی السعودی وتبادلا 
ما کانا يعرفانه عن اند والصون والبحار الشرقية . 


جیپ ترس کیرحت سر 
)١(‏ أنظر مقالنا « السيرة فی الفن الاسلامی > فى عدد pl‏ سنة ۱۹١۰‏ من de‏ 
القتطف ع وراجم کتابنا « الصين وفتون الاسلام « ص ۲و ۳۹ 


شير الصادر التار ية E‏ اللغتين åy Al‏ والصينية A‏ وحود موع 
من المسامین ف الصين فی عهد اس تنج التی حکت الصين ہین عامی 
۹۰۹۸ء . وکان معظمہم من التجار الذين نزلوا اشغور . 


وکان التجار السامون النصرفون إلىالشرق الاقهعی يبحرون من البصرة 
ومن سیراف على انللیج الفارسی أو « ا لیج الصینی » کا کانوا بسمونه 
أحياتا فی القرن الثالث المجرى ( التاسم الیلادی ) . وکانت السفن الصينية 
الكبيرة تصل إلى ثغر سيراف » وتشحن بالبضائع اواردة من البصرة ؛ مم 
تتحه إلى ساحل عمان وتعبر ا حیط ا مندی مارة سرنديب وجزائر البحار 
الجنوبية » حتى تصل إلى مدينة خانفوء حيث كانت تعيش جالية إسلامية 
وافرة العدد عظيمة الشأن . وفى كتاب المسالك والمالك لابن خرداذ به 
عبارة تفيد أن بعض تجار المسامین وصاوا إلى شبه جزيرة كوريا . 


YY 


والعروف أن قدوم التحار الصینیین أنفسهم إلى ا لیج الفارسی أخذ 
هبط تدر Ce‏ مدذ بداية القرن الثالث المجرى ( التاسم الیلادی ) ؛ على 
حين زاد سفر العرب إلى البحار ال جنو بية . مم حدث أن خرب غر خانفو 
تحو سنة ٢٦ھ( AVA‏ م ) يسبب بعض الاضطرابات فى بلاد الصين ؛ 
ققتل كثير من السامین » ول تعد الواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرق الا دنیفی القرن الرابع ا مجری (العاشر الیلادی) . وأصبحت 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطریق بین البلدين 
قسمی ۵ کلاہ » » اشتہرت عناجم القصدير . وأ كير الظن آنها كانت من 
تغور الشاطىء الفربی ف ملقا . 

وقد أشار آوزید حسن والسعودی إلى هذه الحالة فی حديثهما عن 
رجل من أهل مدينة سمرقند « خرج من بلاده ومعه plu‏ كثير حتی 
انتھی إلى العراق » فحمل من جهازه وانحدر إلى البصرة » وركب 
البحر حتی وصل إلى بلاد عمان » وركب إلى بلاد «کلاه » وهی النصف 
من طريق الصين أو نحو ذلك » و إلیہا تنتھی مرا کب الإسلام من 
السيرافيين والمانیین فى هذا الوقت ء فيجتمعون مع من يرد من أرض 
الصین فى مرا کهم . وقد كانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك ؛ وذلك 
أن مرا کب الصينكانت تأتى بلاد ان وسیراف من ساحل فارس 
وساحل البحرين والأبلة والبصرة ... ولا عدم العدل وفسدت 
النيات . . . التق الفريقان Ge‏ فى هذا النصف . ثم ركب هذا 


۳۳ 


التاجر من مديئة كلاه Spd‏ الصين إلى مدينة خانفو ٤‏ . 
t‏ 
o‏ ۲ 


ومن المسامين الذن زاروا ا مند والصين عدة مرات رحالة عربی اسه 
سلمان » لا نكاد نعرف شیا عن ترجمة حیاتہ ؛ ولکن وصف سیاحتہ فى 
al 02‏ إلينا . نقد کتبه سنة ۲۳۷ ه ( ۸۰۱ (p‏ — وطذا 
الوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع ا محری ( العاشر الیلادی ) مؤلف 
من سیراف ا مہ آنوزید حسن c‏ واعتمد فيه على ما معہ من قصص الرحالة 
والتجار فى بحار الصين» ولا سيا ابن وهب النی مر ذ كره . وقد 
طبعت هذه الرحلة سنة ۱۸۱۱ على يد الستشرق لانجلس Langlès‏ 
9 نشرها المستشرق رينو Reinaud‏ مع ترجمة فرنسية سنة ۱۸١۵‏ . 
کا أحاط مها الستشرق فران Ferrand‏ فی مموعة الرحلات والنصوص 
الجغرافية العر بية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقصى والتی ترجها 
إلى الفرنسية وعلق علیہا ونشرها فى مؤلف من مجلدين . 

وتحدث الدکتور حسين فوزىعنهذه الرحلة فى كتابه « حديث السندباد 
القديم» (ص ۳۲-۲۱) وقال LA‏ « تعد م نأمالآثار العر بية عن الرحالات 
البحرية فیا حیط ا مندی و بحر الصين ف‌القرن التاسع . وربا كانت الأثر 
المر بی الوحيد الذی يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطریق 
الملاحى إليها على أساس اللبرة الشخيصة مع التزام الموضوع وعدم TIF!‏ 
عنه إلى أحاديث تار 42 وغيرها ما عودنا المغرافيون والمؤرخون العرب ؛ 


vé 

وإذا رأينا فیا بعد ابن خرداذبة وان الفقیه والاصطخری وابن حوقل 
والسمودی يتكلمون على أساس من العرفة الشخصية لبعض الواضع الق 
یذ كرونها » فانہم أيضاً یتقاون الكثير عن ذلك الأثر العربى الأول بلفظه 
ons‏ فى jeu‏ الأحيان » وعا نكاد يكون لنظه ومعتاہ فى البعش الآخر» 
وتمتاز رحلة سلمان والذيل الذى وضعه أبو زيد عا فهما من وصف 
صادق للطرق التجارية ء ولبعض العادات وان الاجتاعية والاقتصادية » 
ولأم المنتتجات فى المد وسرندیب وجاوه والصين » مع قلة اللخرافات 
والأساطير التى تكثر فى أحاديث البحارة . وتمتازان Cf‏ بالأخبار الوافية 
عن علاقة السامین بالصين فى القرنين الثالث والرابع بعد امحرة ( التاسم 
والعاشر بعد الميلاد ) . من ذلك أن مدینة خانفوء أ كبر أسواق الصين 
حینتذ » کان فہا رجل مسل « پول» صاحب الصين SLI‏ بين المسامين 
الذين یقصدون إلى تلك الناحية . . . و إذاکان فى العید صلى بالسامین 
وخطب ودعا لسلطان السامین » والواقع أن الصادر الصينية تشہد وحود 
هذا النوع من الامتیازات » و بأنه امتد إلى الجاليات الاسلامية الأخرى 
فى سائر مدنالصين ؛ فكان لكلمنها قاضہا وشیوخھا ومساجدها وأسواقها 
وإنكانت الحكومة الصينية احتفظت لنفسها Gé‏ النظر فی المرائم التق 
قد يترتب عليها الننى أو الإعدام . والحق أن الاختتصاصيين فى الدراسات 
الصينية من المستشرقين ثبت عندھم صدق كثير ما جاء فى حديث سلمان 

عن أحوال الصين الاجتاعية . 


yo 

ومن الطريف أن سلیان السیرانی أول مؤلف غير صینی يشير إلى 
الشاى . وذلك حين يذ كر أن ملك الصين يحتفظ لنفسه بالدخل LUI‏ 
من محاجر الملح ومن نوع من العشب » یشرب الصينيون فى الاء الساخن 
و یباع TENE‏ الكثير فى جميم مدنہم و D dj gou‏ ساخ 4 . 

وقال سلمان فی وصف بعض جزائر ا حیط ا مندی أن لاهلها ذهباً 
كثيراً « وأكلهم النار جيل و به يتأدمون ویڈھنون » وإذا آراد واحد 
منهم أن یتزوج ء لم يزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم » فإذا قل 
اثنين زوج اثنين » وكذلك إن قتل خسین زوج خسین امرأة بخمسين 
قحفاً وسبب ذلك أن اعدا« م كثير » فن أقدم على القتل أ کثر کانت 
رغبتهم فيه أوفر 6 . 

وما ذ كره أبو زيد حسن » فی الذيل الذى وضعه ارحلة سلیان » أن 
السفن القادمة من سيراف متجهة إلى البحر الأمركانت إذا وصلت جدّة 
أقامت بها ء ونقل ما فيها من السلم إلى مرا کب خاصة تحمله إلى e paa‏ 
وتسمى مرا کب القازم » وذلك لأن الرا کب الأخر ىكانت لا تستطيع 
الملاحة فى شمالى البحر الأحمر . 

NT natale‏ وسائر ال المطلة على الحيطين 
ا مندی وا مادی وتحدث عن العنبر والاؤاؤ والسك ومصادرها . وأشار إلى 
قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سلمان وذلك بسبب قيام ثورات فیہا . 


LE‏ اب 
3 


fi a ا‎ 
کچ‎ 0 


بن فضلان 


هو حون Se‏ ی افا ئن رش کن مرن ta‏ 
العباسيين وللقائد محمد بن سليان » النى أفلح فى هزم الدولة الطولونية 
وإعادة مصر إلى حظيرة BALI‏ سنة ٩۰۵ Ja YAY‏ م ) . ولسنا نعرف من 
سيرة ان فصان شنا كير cils.‏ لا نشك فيه أنه قام سنة ۹٣٠ھ‏ 
٩۲۱ (‏ م ) برحلة إلى بلاد البلغار . وهم الشعب الذی اشن فى بداءة 
العصور الوسطى دولتین : أقدمہما فی حوض الثولا الأوسط ( أو نہر اتل 
کا نسمیه الصادر العر بية EA e‏ حوض الطونة. وی هی 
التى زارها ابن فضلان وانتشر فما الاسلام . وتطل ق كلة بلغار على الشعب 
وعلی البلاد » وعلى عاصمتها » التى كانت تقعم شرق نهر الئولجا» والتی 
لا يزال بمض آطلاها Ge‏ على مقر بة من مدينة قازان الحالیة وعلى نحو 
NES + +۳‏ یت ار ی رون 
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من العرض الثمالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا نعرف على 
ele‏ فى اعتنق البلغار الاسلام . فابن رسته الذی أل ف كتابه 
» الأعلاق النفسية » حول سنة ۲۹۱ھ (env)‏ ذکر فيه أن 
دا کرم ینتحاون دين الاسلام » وفى محالم مساجد ومكاتب ولم مؤذنون 
وأئمة . . . وملابسهمشبيبة ملاس dll‏ ولم مقابرمشل مقاب رالمسامين » . 
آما رحلة ابن فضلان فیبدو منها أنهم لم بدخاوا فی الإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 

اطق أن لهذه الرحلة Fa‏ خاصاً ؛ لان ابن فضلان کان فى بعثة أرسلها 
اخليفة العباسی التتدر باشّه إلى ملك البلغار» بعد أن ji‏ وكتب إلى 
المليفة يسأله « أن يبعث إليه من یفقمہ فى الدين » و.عرفه شرائع الإرسلام 
ويبنى له مسجداً e‏ وينصب له متبراً ليقي عليه الدعوة فى جميع بلده وأقطار 
علکته» وسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك ا حالفین له » . وقد 
أجابه الخليفة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفارة » التى كان ابن فضلان 
الممير الدينى فبا » والتىكان على راتا دوب سا لته تحت الاموز 
السياسية وا ر بية . وغادر الندویون شداد فی ۱۱ من صفر سنة ۳۰۹ ه 
( ۲۱ من بونيه سنة (AYA‏ » متجهین إلى يخارى خوارزم فبلاد البلغار» 
حيث وصلوا فى ۱۳۲ من محرم سنة ۳۱۰ ۸ ( ۱۲ من مایوسنة (AYY‏ ۲ 

ورسالة ابن فضلان فى وصف هذه الرحلة نقل عنها الولفون المسامون 
منذ القرن الرابع المحرى ( العاشر الیلادی ) كالاصطخرى والمسعودى . 
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6 Ji « منہا فیا کتبه عن مادة‎ FENS ct ثم نقل یاقوت‎ 
و« باشغرد» و« بلفار» و« خزر» و« خوارزم » . وقد نشرت هذه‎ 
فى سنت بطرسبورج‎ Fraehn الرسالة لأولعرة ببناية المستشرق فرهن‎ 
Es سنة ۱۸۲۳ ومعها مقتطنات أخرى ما کتبه المسامون عق رو‎ 
أفاد منها الستشرق الروسی برتولد فى القال الذ ی کتبه عن « البلفار» فى‎ 
دائرة المارف الاسلامية € الأستاذ اد کتو ر عبد الوهاب عزام فى مقالین‎ 
حدیثین عن البلغار السامین. وقد عثر العالم الترى مد زی الولیدی منذ‎ 
عشرة آعوام على مخطوط من رحلة ابن فضلان أوفى فى مادته من القتبسات‎ 
المروفة وله مقدمة وصف فیہا رحلته عبر فارس و بخاری وخوارزم فى طريقه‎ 
إلى بلاد الہلغارکا أنه يحتوى على كثير من الز یادات والتفصیلات‎ 

والحق أن ابن فضلان ترك لنا فی وصف رحلته صورة واضحة للبلغار 
وحضارتهم وعاداتهم وتجارتہم . و یشہد مآ کتبہ فى هذا الصدد el‏ کانوا 
لا يزالون دون ما وصل إليه المسامون فى مدنیتہم » وإن بدت بعض عاداتهم 
طریفة )كان يأك لكل واحد من مائدتہ لا شارکه فہا أحد ولا يتناول 
من مائدة غيره شيئاً » وكلبسهم القلانس برفعوتها عن الرأس ویجماونہا 
نحت الابط للتحية وإظهار الاحترام . 

ويلوح ان علاقة ملك البلغار بشعب کانت علاقة أن بة ودعقراطية ؛ فقد 
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دون ابن فضلان أن « کل من زرع شا أخذه لنفسه » لیس للملك فيه 
حق ؛ غير أنهم يؤدون اليه من کل يبت جلد ثور. و إذا آمر سربة بالغارة 
على بعض البإدان كان له معهم حصة . . . وكلهم يلبسون القلانس فاذا 
رک اكير كك وده غير غلام ولا أحد معه . فإذا اجتاز فى السوق 
لم Ge‏ آحد إلا قام وأخذ قللسوته عن al,‏ وجعلہا نحت «dl‏ فاذا 
جاوزم ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم ؛ وکذاك کل من یدخل على اليك 
من صغیر وکبیر حتی آولاده و اخوته » ساعة یقم نظرهم عليه ء بأخذون 
08 فیجاونبا حت اباطهم 2 بومتون إليه رؤوسهم و مجلسون نیقومون 
حتی Erk‏ بالجلوس ؛ وکل من جلس بین يديه جلس بارکا ولا یلیس 
قللسوته ولا يظبرها حتی حرج من بین یدیہ فيلبسها عند ذلك ۔ 

والظاهر أن الس ن کان محبوباً عند البلغار ؛ وقد کان ملکہم Ga‏ 
ورأى بن فضلان عند تفاحا « أخضرشديد الحوضة جداً تأكله الجوارى 
فسمن » وما أتعب ابن فضلان فى مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا 
يزاون النهر فینتساون جميعاً عراة لا پستتر بعضهم من بعض . وقد اجتہد فى 
منع ذلك فل يوفق ؛ وكان مركز المرأة ينم Ge‏ ء وكانت اللكة تجلس 
إلى جانب اللك فى المناسبات الرسمية . 

وطبیعی أن هذا الرحالة عرض فى رسالته لطول Jai‏ شتاه وطول 
اهار صیفاً وتعذر تحديد ساعات الصلاة فکتب فى هذا الصدد : « ودخلت 
5 وخياط كان E‏ من أهل بغداد قبتی لنتحدث ؛ فتحدثنا بمقدار نصف 


7 
ساعة ونحن ننتظر أذان المشاء ؛ فاذا بالأذان » فرجنا من القبة » وقد طلع 
الفحر . فقلت للمؤذن أى شىء دنت ؟ قال الفجر . قلت فعشاء الأخيرة . 
قال نصلیہا مع المغرب . قلت فاللیل ؟ قا لکا تری» وقدکان أقصر من 
هذا وقد أخذ الآن فى الطول . . . اح » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
dents‏ عسیرۃ ثلائة أشهر قوم يقال À‏ ویسو؛ MU‏ عندم أقل 
من ساعة € . 
والفریب أن ان فضلان لم يكتب فى رسالتہ شيا عن تناح هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية وا حر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد السامون البلغار 
فى تشیید الحصون الطاو بة أم لا. وأ كبر الظن أن ملك البلغا ركان بريد 
بناء تلك الحصون ليحتمى فا من ملك الحزر بوجه خاص . وكان ماوك 
الحزر من أصل یشبه البلغار وكانت ملکنهم عند مصب نہر الفو ما 
ولكنهمكانوا 7 أتباع الديانة البودية وكانوا يعدون ملوك البلغار تبعا À‏ . 
وعلی کل حال فان رحلة ابن فضلان من آقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
الروسيا . بل إننا لا نعرف عن رحالة سبقوه فى هذه الجولة ما خلا 
آوتیر Onther‏ النرویجی النی زار لالم الواقع شمالى الروسیا حول 
البحر الأبيض الروسى ؛ وذلك قبل رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار 
وقد وصف ابن فضلان بعش قدماء الروس الذين شاهدم فى مكان 
على نہر الفلجا حين قدموا للتجارة مع البلفار . وكتب المستشرق الروسی 
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فلادعیر مینورسکی Minorsky‏ .7 فى هذا الصدد أن ان فضلانکان 
دقيق الملاحظة فوصف حفاۃ دفن زعم روسی وصفاً Wai‏ دقيقاً حتی لد 
استطاع اخ ران ازس د سي نان أن برس » Biel‏ على هذا 
الوصف صورة لهذا المشبد الرهيب تز بن الآن أحد جدران المتحف التاريخى 
فى موسكو. 

وقد زار بلاد البلغار بعدابن فضلان رحالة elles‏ مسامون ؛ ولکن 
معظمهم لم يدون عنها شيا كثيراً . ومنهم عبد الله أبو حامد الأندلسی 
الغرناطى صاحب كتاب « تحفة الألباب وتخبة الاتجاب » وقد زار بلاد 
البلغار سنة ۵۳۰ ه ( ۱۱۳۵ م ) وصحب قاضہا يعقوب بن النمان ؛ وذ كر 
أن هذا القاضی أل ف كتاباً فى ناريخ البلغار ٤‏ ولكنا لا نعرف عن هذا 
الكتاب Es‏ . على أن آبا حامد الأندلسى نفسه لم يكتب عن رحلته إلا بضع 
قصص ضئيلة الشأن نشرها المستشرق دورن B. Dorn‏ 


Mélanges Asiatiques, ۲ VI (Saint-Petersbourg 1869( راجع‎ (1) 


هو أبو دلف انلزرجی الینبوعی مسعر بن Jde‏ . کان شاعراً Gols‏ 
ورحالة ٤‏ اتصل بالامیر السامانی نصر بن احمد . وآوفده هذا الأمير إلى 
الصين حول سنة ۳۳۱ ه ( 2۹۵۲ ) مع بعثة کان أحد الأمراء الصينيين 
قد آرسلها إلى البلاط السامانی لبخطب ابنة أمير بخاری . وقد زار أو دلف 
بلاد ا مند ء وآلخر نقطة کانت تصل لها السفن الاسلامية . 

ولسنا تمرف عنه شیا كثيراً ما عدا اتصاله بالصاحب ا ماعیل بن عباد 
وزبر بنی بوبه . وهو الذى قدم إليه أبودلف قصيدة طويلة فى Je‏ 
کے و ای ے نے حياتهم هی PORR EPRE, P‏ 
على قوم من العیارین المستہتر ین والشطار ا حدالین » کانوا بطوفون 
Piai‏ »> ویتفتنون فى اختراع الیل للحصول على JUI‏ ( راجع مادة 
ساسان فى دائرة العارف الإسلامية وما ذكر فيها من مراجم ) . 
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رسس ات سر اح اف لت إقارة ان رالات بو سار 
الطويلة . ومن ذلك الأبيات الاتية منقولة من کتاب يتيمة الدهر » 


للثعالى : 


قفن ر الأحرا 
ولا Le‏ فى الغرية 
LS ۱‏ 
فطابت بالنوی تفسى 
على dl‏ من القسوم ال 
فتحن الناس كل النا 
أخذنا جزية HE‏ 
إلى طنجة » بل فى کہ 
إذا ضاق بنا قطر 
نا الانيا عا Li‏ 
تصطاف على الثلج 
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ر ساو سلوة الجر 
js‏ كر الس 
EU‏ رن الدهر 
على الإمساك والفطر 
بهاليل بى الغر 


س فى البر وى البحر 
من الصين إلى مصر 
ل أرض خیلنا تسرى 
Y‏ عنه إلى قطر 
من الاسلام والكفر 
ونشعو باد ار 


وقد Bi‏ القزو ینی ویاقوت وان النديم مقتطفات 0400 
وصف أبی دلف لرحلته فى الصين Val,‏ . وهو وصف یشہد -- على 
إيجازه — بأن هذا الأديب الرحالة کان دقيق اللاحظة . وحسبنا مثلا أنه 
فطن إلى أن الحزف الصینی کان یقلد فى بمض البلاد الأخرى » ولا سيا 


)\( راجم ماده مسعر ان مبليل فى دائرة المعارف الإسلامية j‏ 
+( 


عم 
فى إيران وملبار» ولکن الأوانى الصينية كانت تفضل فى الأسواق على کل 
ما یصنم OS‏ ها :وقد تشر هدا الرصف نة ۱۸۵۵ ASIN der ds‏ 
بعنابة الستشرق فون شاو زر ۹010020 Kurd von‏ ثم ترجه الستشرق 
فراند Ferrand‏ فی مموعة الرحلات والتصوص ا غرافیة التى نشرها عن 
الشرق آلافشی. رع مار كارت دود وا de Lha‏ 
فى مجوعة القالات التى کتبت ذکری GR‏ لمستشرق ساخاو 
(Festschrift Sachau)‏ . وفضلا عن ذلك فان الستشرق dites‏ 
4 .1 کان قد کتب فی منتصف القرن ا اضی مقالا فى de‏ 
عل تقوم البلدان المقارن درس فيه ما كتبه أنو دلف عن القبائل التركية ^ 


F, Wüstenfeld : Des Abu Dolef Misar Bericht über راحع‎ (1) 


die türkischen Horden (Zeitschr. für vergl. Erdkunde, I, Magdburg 
1842) 


بعل ا هجرة 
Chien)‏ 


بدأ المسامون فى القرن الثالث المحرى ( التاسع الیلادی ) يؤلفون فى 
تقو عم 7567 أجراء إمبراطور یتہم ونا كاورش ابه من AI‏ 
وامتاز الغرافیون فى القرن الرابع المحری نان جس کاوا رحالة » 
جموا كثيراً ما کتبوه وساطة الشاهدة والاختبار والأسفار . 
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» ) توفی فى نہایة القرن الثالث الحجرى ( التاسع الیلادی‎ à it 
. بعد أن قام برحلات طوبلة فى أرمينية وإبران وا مند ومصر وبلاد ا مغرب‎ 
وقد أفاد من هذه الرحلات فیا کتبه فى التار مخ وا مغرافیا . وذ کر ذلك ی‎ 
مقدمة «كتاب البلدان » . قال : « ای عنيت فى عنفوان شبابی » وعند‎ 
احتیال سنى وحدة ذهنی » بعل أخبار البلدان والمسافة ما بين کل یلد و بلد‎ 


اس 


لأنى سافرت حدیث السن » واتصلت أسفارى ودام تفر بی » . والواقع أن 
قارىء «کتاب البلدان » بشعر بأنه کتاب مثالی » لمال الحكومة العینین 
فى ختلف أنحاء الدولة الواسعة الأرجاء ء ولغيرهم من التحار والرحالة الذین 
بحرصون عل ىأن يعرفوا Gi‏ عن البلاد التی بزمعون الرحيل إليها ؛ 5 يقف 
مته عل اعات وأخبار تدل عل أن اليعقوبى رأى بنفسه Jans‏ ما عرض 
الکتابة فیه» مع أنه تحاشى ذ کر ما لقيه فی أسفاره من الشاهدات والتجار ب. 
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آما الاصطخری فماش فى التصف الأول من القرن الرابم امجری 
( الماشر الیلادی ) . واعتمد فی تصنف مؤلفيه : « کتاب الأقالم € 
و « السالك والمالك » على رحلاته لطلب العم والمعرفة الافاق الارسلامية 
وعلی ما نقله عن کتاب « صور AS‏ ) لأبى زيد البلخی . وقد وضح 
الاصطخری کتابه الأول بالخرائط , 


+ 
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وعاش السمودی فى النصف الأول من القرت الرابع امجری 
( الماشر الميلادى ) . وقد نشأ فى بشداد ء ثم أقبل على السياحة لطلبالعلم . 
وجمع الحقائق الجغرافية والتاريخية . فطاف فى إيران » ثم رحل إلى ا مند 
وجزيرة سرنديب » ثم رافق tele‏ من التجار فى رحلة إلى بحار الصين ء 
وجال بعد ذلك فی ا حیط ا مندی وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان ؛ ثم قام برحلات ف إقلے عر قزو بن وآسیا الصغرى والشام 
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والعراق و بلاد العرب ا لو بیة ومصر . والظاهر أن أشق رحلانه كانت 
فى ا حیط ال مندی شرق إفريقية ؛ فقد کتب : «وقد رکبت عدة من البحار 
كبحر الصين والروم والقازم والین ء وأصابنی فما من الأهوال ما لا أحصيه 
كثرة ء فل أشاهد آهول‌من بحر EN‏ وفیه السمك المروف بالاوال » طول 
السمکة نحو من Haal‏ ذراع بالذراع السمرية » وهی ذراع ذلك البحر . 
والأغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع . ور ا بدا بهذا البحر فيظهر 
طرفاً من جناحيه فيكون کالقلاع dis‏ وهو الشراع . ور عا بظهر رأسه 
وینفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الجو أ كثر من مر السهم . 
والرا کب تفزع منه بالليل والنهار وتضرب له بالدبادب وا شب لینفر 
من ذلك .۰.۰.۰ 6 

وقد تحدث المسعودى Le‏ لقيه من التحارب والمشاهدات خلال رحلاته 
فى مؤلفات تاریخیة ضخمة ضاع أكثرها us‏ ضخامة ححمپا وقلة 
انتشارها . آما del‏ ما وصل إلينا منها فکتاب « مروج الذھب ومعادن 
الجوهر » الذى اختصر فيه کتابی ن کیرن له . وقد فرغ من ait‏ سنة 
۳۳۹ ( ۷ء۹ م ). والکتاب يجمع بین التاربخ والجغرافيا والسياسة 
والعمران ؟ بل يتضمن معظم ضروب العلم فى عصره . و يمتاز على غيره من 
الكتب العر بية بكثرة ما فيه من أخبار الأم التى كانت تحیط بالعالم 
الاسلای فى المصور الوسطی ء و بندرة بعض هذه الأخبار فى کتپ ساثر 
المؤلفين . من ذلك عنابة المسعودى ببیان الطرق à gl‏ للسفر إلى بلاد 
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الصين » على حين أن الطرق البحر à‏ إلى تلك البلاد ہی التی عنى ہا 
ساثر من كتبوا فى ذلك . ومن ذلك آبضاً عنابته بالتعلیل لبعض الظواهر 
الاجتاعية والاقتصادية » مثل قوله إن العاج کان يجاب فى كثرة من 
شرق إفريقية إلى الصين » وان إقبال الصينيين على استيراده هو الذی 
جعله Lol‏ وغالى القن فى الأقطار الإسلامية . ولکن كتابة المسسودى لم 
تخل من العيوب المهودة فى تأليف معظم الجغرافيين والمؤرخين أيام العصور 
الوسطى ٤‏ ومن تلك العيوب الاستطراد » ونقسل انلرافات والأخبار 
السطحية بدون تمحيصها بالنقد العامى أو بالرجوع إلى الصادر الأول » ذلك 
فضلا عن إغفال منہج معين فى الدراسة . 
وقد آشار السعودی فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره الطويلة 
فقال : « على إنا نعتذر من تقصیر إن كان » ونتتصل من غفال أو عرض 
لما قد شاب خواطرنا وغر قاو بنا من تقاذف الأسفار وقطع التفار » وتارة 
على من البحر وتارة على ظهر البر » مستعامین بدائع الام بالشاهدة عارفین 
خواص الأم بامعاينة > کقطمن بلاد السند والزج والصنف والصین وراج » 
فتارة at‏ خراسان وتارة Lis‏ آرمينية وأذر سای واطوات 
والطالقان » وطوراً بالشام ؛ فسیری فى الافاق سری الشمس فى الاشراق 
کیا قال لعضهم : 
تيمم آقطار Adi‏ فتارة 
دی شرقها الأقمى وطوراً إلى فرب 


۳ 


سرى الشمس لا ينفك تقذفه النوى 
إلى أفق ناء يقصر بارکب » 
كذلك کتب فى تلك المقدمة : « ولکل إقلم جائب ai‏ على عامہا 
Jal‏ . وليس من لزم جهة وطن » وقنع عا بھی الیه من الأأخبار عن إقليمه » 
K‏ قم عمرہ على قطع الاقطار » ووزع al‏ ن تقاذف الاقار؛ 
واستخراج کل دقيق من معدنه » وإثارة کل فیس من مکنه » . 
والحق أن أوجه الشبه كثيرة بين السمودی وهيرودوت . وحسبنا أن 
ان خلکان وصف السعودی a‏ کان CL,‏ للمؤرخين » وأن ھیرودوت 
انمقدت له مثل هذه الامامة » حتى Ge‏ التاریخ . 
و 
ومن الجغرافيين فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) أبو القاسم 
عمد بن حوقل البغدادى . وقد ظل يتحول فى البلاد الإسلامية نحو ثلاثين 
سنة . ولق الاصطخری ء فطلب منه هذا أن يراجع كتابه « السالك 
AU‏ » ففعل » ولكنه ما لبث أن أخرج كتاباً نفس الاسم » اعتمد فيه 
Je‏ كتبه الاصطخرى فی كتابه . ولسنا نعرف Gé‏ كثيراً عن سيرة 
حياته عدا انه غادر شداد سنه ۳۳۱ م (paw)‏ طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة فى الارتزاق من باب التحارة . فطاف فى العام الاسلای 
من شرقیه إلى غر بيه و يبدو أنه شاه د کل ما کتب عنه وعاینه » ما خلا 
السحراء الكبرى » فأنه | بشاهد إلا جزءاً منها . وقد کتب فى هذا العنی : 
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» وأعائنی على تأليفه واصل السفر وائزعاجی عن وطنى إلى ال وه 
وجه الأرض بأجمعه فى طوطا وقطعت وتر الشمس على ظهرها » : وقد 
وصف ابن حوقل pl‏ عاصعة صقلية Ge,‏ عظے الشأن جلیل القيمة لأنه 
ليس أقدم وصف اسلاعی لهذه الدينة سب بل لأنه يشير إلى أساوب 
ساذج اتبعه السامون حينئذ فى تقدير سكان المدن ومبلغ عمارها فى تلك 
العصور التی لم تعرف فما الإحصائيات الرسمية . وما کنبه فى وصفها — 

« و ببارم طائفة من القصا بين وال جر ار ن والأسا كفة . وما للقصابين 
دون المائتى حانوت لبیع اللحم . والقليل منهم ف ا مدینة برأس السیاط . 
ويجاورثم القطانون والحلا.جون والحذاؤون و بها غير سوق صاخ . ويدل 
على قدرهم وعددهم صفة مسجد جامعهم پبارم ۰ وذلك آنی حزرت ا جتمع 
فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة آ لاف .جل Gas‏ لانه لا قوم فيه أ كثر من 
ستة وثلائین صفاً للصلاة وكل صف منها يزيد على gb‏ رجل » . 

وقد جب ان حوقل لكثرة الساحد فى ضقلية . وسأل عن ذلك » 
فأخير « أن القوم لشدة انتفاح رژوسهم کان يحب کل واحد منهم أن 
يكون له مسجد مقصور عليه لا پشارکہ فيه غير أهله وغاشيته » . وكذلك 
لاحظ كثرة المعامين فیہا وأن جنونہم يفوق جنون المعلمين SÓ‏ بلد « و نا 
وافرت عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارم من الغزو ورغبتهم عن الجهاد » ؛ 
وذلك ON‏ المعامين فى صقلية کانوا یعفون من الهاد والقتال . والحق أن 
ابن حوق لكان قاسياً على أهل صقلية وعلی طائفة الملین وجه خاص . فهو 
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برع سب سامحه  ! à‏ « أن الم أحمق محکوم عليه بالنقص والجهل 
وانلفة وقلة العقل » . ونراه‌پنتقص آهل صفلية لاحترامپم المعامين فیقول : 
« ومن أعظ الرز بة وأشد البلية أن جيم Jai‏ صفلية > لصفر أحلامهم ؛ 
ونقص درایتهم » و بعد c él‏ بستقدون أن هذه الطائمة el‏ 
ولبابہم وفتهاژم elass‏ فار باب فتاو هم » . 

واتصل ان حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المستشرق ا مولندی 
دوزی Dozy‏ إلى أن هذا الرحالة کان يتحسس و یعمل ساب الفاطمیین 
فالأ ندلس ؛ فام كانوا فى البداءة يتطلعون إلى الاستيلاء على تلك البلاد؛ 
ولعلهم كانوا یسعون إلى جمع المعاومات عنہا . وقد أشار دوزی إلى ما كتبه 
ان حوقل فى الحط من شأن الفرسان الأندلسيين وشرح ما كانت عليه 
البلاد من ضعف ء ليحث ا لیفة الفاطعی على أن يقدم على غزوها . قال 
ان حوقل فى هذا الصدد : « ومن ei‏ أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من ہی فی يده » مع صغر أحلام أهلبا c‏ وضعة نفوسهم € ونقص عقوم ؛ 
و دم من الس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس 
الأنجاد » وعلم موالینا علیہم السلام G ong‏ نفسها ومقدار جبایاتہا ومواقع 
نسمها وأذاتها . . . وليس جیوشہم حلاوة فى المين ؛ لسقوطهم عن أسباب 
الفروسية وقوانينها . وان شجمت أنفسهم ومرنوا بالقتال » فان أ كثر 
حرو بهم فنصرف على الكيد والحيلة. وما رأيت ولا رأى غيرى بها إنسانا 
قط جری على فرس فاره أو برذون مین ورجلاه فى الركابين » . 
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وہ ذکرنا هدا اکان للرحالة الفرنسی فولنی Volney‏ من شأن فى 
فکرۃ استيلاء الفرنسيين على مصر » مع أنه لم ينصح لحکومتہ الاقدام 
على ذلك .فقد نشر هذا الرحالة كتاباً عن أسفاره فى مصر سنة ۱۷۸۷ء 
قنضى على الأساطير السائدة عن قوة الماليك ومناعتهم » وأشار إلى جهلهم 
طرق الحرب الحديئة ‏ و إلى سهولة فتح مصر وخاو الاسكندر بة من الحصون 
والاستحكامات والأساحة . 
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ومن dei‏ ا exil‏ فى القرن الرابع امجری ( ٠١‏ م ) القدسی » 
أو عبداللہ » dll‏ بالبشاری . وقد طاف SIG‏ الاسلامية » وقال عن 
نفسه إنه لم يظهر كتابه « أحسن el‏ فى معرفة الال » حتى بلغ 
الڈر ہین . وأطنب فى ذکر تجاربه قائلا : « ققد تفقهت وتأدبت » 
وتزهدت وتعبدت . . . وخطبت على النائر » وأذنت على الناثر» وأمت 
فى المساحدء وأ کلت مع الصوفية المرائس » ومع اانقائیین الٹرائد » ومع 
النوانی العصائد ... وسحت فى البراری » وتبت فى الصحاری ... وملکت 
العبيد » وجلت على رأسى بالزنبیل » وأشرفت عراراً على الغرق » وقطع 
على قوافلنا الطرق ... وسجنت ف الحبوس . وأخذت على ul‏ جاسوس » 
ومشت فى ایام والثاوج » ويلوح لنا أن القدسی كان يعمد فى رحلاته 
إلى التتکر وتغيير ا مہ والدخول فى الطوائف احتلفة لدراسة بيثاتها . 
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والحق أن القدسی يكاد یزعج القارىء باسرافہ فی وصف مزایا كتابه 
وذ كر ما عانی فى سبيل تأليفه . مثل قوله : « وما تم لى جمعه إلا بعد 
جولاتی فی البلدان » ودخول ai‏ الاسلام ء ولقائی العلماء» وخدمتی 
الملوك c‏ وجالستی القضاة » ودرسی على الفقهاء » واختلافی إلى الأدباء 
والقراء وكتبة الحديث e‏ ومخالطة الزهاد والمتصونين » وحضور مجالس 
القصاص و ل ازوم التحارۃ فی کل بلد؛ Per‏ 
والتفطن فى هذه الأسباب بفھم قوی حتى عرقتها » ومساحة الأقالم بلفراسخ 
es‏ ؛ ودورانی على التخوم حتی حررتها » وتنقلی إلى الأجناد حتى 

H ee‏ ۹ء 

» أن القدم ى كان يعتمد على اارحلة والشاهدة فی جل كتاباته‎ re 
وان هذا هو ادى منعه من التعرض لوصف لاب التی يسكنها غير المسامين‎ 
AGE واتى لم یتجہ إليها 70 کیان‎ 
. > یدوخ الہلدان ولا وطىء الأعمال‎ do البلخى فيرميه بأنه‎ 

وكان القدسی وجه عام دقيق الملاحظة ء Et‏ ناقداً » يتحرى تمحيص 
ما ينقل . وكان يعنى بالاأخبار الطريفة والعادات الشاذة . من ذلك ذکرہ 
أن جامع بغداد « كانت على أنوابه مياضىء بالکری » . وقد بمشنا 
Pas‏ توفق إلى العثور على أمثلة تاريخية أخرى لراحیض يدفم القوم 
pe‏ لاستماها کا نری فى هذه الأيام ie,‏ ل الکلام على 
عدن بأنها « دھلیز الصین وفرضة المن وخزانة المغرب ومعدن التحارات » . 
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ومن المغرافیین الذين کتبوا فی القرن الرابع الجری ‏ و بذلوا الفوائد 
بفضل رحلاتہم الطويلة » محمد التاریخی الاندسی المتوفى سنة ۳۹۳ a‏ 
۸٩۷۳ (‏ ) . أل کناب فى وصف أفر يقية وا مغرب . وکان هذا الکتاب 
من أ كبر الراجم التى اعتمدها البكرى فى كتابه « المغرب فى ذکر بلاد 
أفريقية والغرب » . 


& 
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ومن العلماء الصی بین الذين برزوا à‏ عصر الدوله الفاطمية اطسن بن محمد 
المهلى . وقدکان معاصراً للخليفة العز بز ,اللہ . و يبدو أنه قام برحلة طويلة 
فى بلاد السودان » وألف للعز بز سنة ۲۷۵ ه ) ٩۸۵‏ م ) كتاباً فى الطرق 
والسالك » امتاز بأنه أول کتاب عنی بوصف إِقلم السودان Go Goes‏ 
ولکنه لم یصل إلينا . 


av 
ويظهر أن السفر من العا م الإسلامى إلى الشرق الأقصى فى القرن الرابع‎ 

المجرى لم يكن وقفاً على السامین فقط . فقد جاء فى « الفهرست » لابن 
sl‏ آن هذا المؤلف كان يستق sal‏ الصين حول سنة a Yyy‏ 
( ۹۸۷ م ) من راهب نجرائی » بمثه رئيس طائفته إلى تلك البلاد ومعه 
خمسة من القساوسة المسيحيين لرعایة النصاری الوجودین فہا ؛ فأقاموا 
ست سنین ثم عاد الراهب وزمیل 64 وأخبرا عن هلاك التصاری فى 


الصين وخراب كنيستهم . 


Lo 
من أعلام‎ de ) وقد ظهرفى الأندلس فى القرن الخامس الحجرى ( ۱۱ م‎ 

الجغرافيين المسامين . هو عبد الله من عبد العز بز البکری » صاحب « كتاب 
السالك والمالك » غير أن هذا المؤاف ۸ يدون فى هذا الكتاب الکبیر 
£s‏ أسفاره ورحلاته و آغا اعتمد على ماجمعہ من الأثار العامية التى خلفها 


من سبقوه . 


قصة الفتية المغررين 


اتجيت بعض الأبحاث العلمية الحديثة إلى القول بأن المسلمين عرفوا 
أمریکا قبل أن یکشفھا کولومبس . وأشار أحاب هذه النظر یة إلى وجود 
کلات عر بية فى لغة هنود أعريكا ء و إلى أن كولومبس وجد فی رحلته 
الثالثة زنوجاً وذھبا إفريقياً فى جزائر المند الشرقية . وأن مدنية بعض 
الجاعات الوطنية فى آمریکا نشبه المدنية الإسلامية إلى ح د كير" . 

ولسنا نعرض هنا لبحث هذه النظر بة » ولکنا لا نشك فى أن العرب 
اتخذوا الأساطيل فى ا حیط الأطلسی الدفاع عن ملکھم فى الغرب والأندلس. 
وطبيعى أنہم عرفوا شيا كثيراً عن سواحل هذا ا حیط وعن الجزائر غير 


)١(‏ راجم مقال « عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب » للأب آنستاس 
مارى الكرملى ( عدد ۲ ملد ٠١5‏ ؟ فبراير سنة ٠۹٤ ١‏ من dé‏ القتطف ) . 
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البعيدة عنها . ولکن فى بعض الصادر التاریخیة العر بية ما يشهد بأنہم 
حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه . 

ومن ذلك حدیث فتية من مدينة لشبونة حول القرن الراہم ال مجرى 
( الماشر الیلادی ) » قاموا فی ا حیط برحلة جر یئة » وعادوا منها بعد 
تجارب قاسية وأهوال شديدة . وم بصلنا من أخبار هذه الرحلة إلا ما کتبه 
الشریف الإدرسبى فى كتابه « day‏ الشتاق فى اختراق الافاق » . وقد 
علق عليه الأمير شکیب آرسلان فى کتابه « ا لل السندسية » » والأستاذ 
عبد المید العبادی فى مقال عن قصة أولئك الفتية الفرر بن ( أو المغر بين ؟) 
قال الإدريسى : « ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين فی ركوب بحر 
الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أبن اتہاؤہ . . . ولم بمدینة لشبونة بموضع من 
قرب El‏ درب منسوب الیهم يعرف بدرب المغررين إلى آخر AN‏ 
وذلك آنهم اجتمعوا » ثمانية رجال كلهم أبناء عم » فأنشأوا مركا جالا 
وأدخاوا فيه من الاء والزاد ما يكفيهم لاشهر . ثم دخلوا البحر فى أول 
طاروس EN‏ الشرقية ( أى هبوبها ) روا بها صواً مرت أحد عشر 
بوم . فوصاوا إلى بحر غليظ الموج كدر اه ام كثير التروش ( أى الصخور 
التى لا يكاد يسترها الاء ) قليل الضوء ؛ فايقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم 
فى اليد الأخرى » وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر یوما 
dis À‏ جزيرة الم » وفيها من الم ما لا يأخذه عد ولا تحصیل ؛ و 
سارحة لا راعى ها ولا ناظر إلها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا مها فوجدوا عين 
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» فذبحوها‎ A شحرة تین ری فاخنوا من تلك‎ Los 2 ble 
فوجدوا لحومہا مرة لا يقدر أحد على أ كلها » فأخذوا من جاودھا وساروا‎ 
مع الجنوب اثنى عشر یوما » إلى أن لاحت هم جزيرة » فنظروا فيها إلى‎ 
عمارة وحرث فقصدوا إلها ليروا ما فما . نما كان غير بعيد حتى أحيط‎ 
فى مركهم إلى مدينة على ضفة البحر‎ es بهم فى زوارق هناك » فأخذوا‎ 
بها فى دار » فرأوا بها رجالا شقراً » زعروا شعور رؤوسهم » شعورهم‎ Lt 
سبطة وم طوال القدود ولنسائهم جال جیب . فاعتقاوا فما فى بيت ثلاثة‎ 
Ai. أيام . ثم دخل علیهم فى الیوم ارابع رجل يقكم باللسان العر بی‎ 
وفم جاءوا » وأين بلره . فأخبروه بکل خبرم » فوعدم‎ ٤ pr من‎ 
وأعلھم أنه ترجان الاك : فما كان فى الیوم الثاتى من ذلك الیوم‎ c خیباً‎ 
لحضروا ين بدی الاك . ام م ما سام الترجمان عنه فأخيروه با أخبروا‎ 
به الترجان بالامس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار‎ 
والمجائب و یقفوا على نہایتہ . فاما عل الاك ذلك نمك » وقال للترجمان‎ 
أمرقوماً من عبيده ركوب هذا البحر ء وأنهم جروا فى‎ al خبر القوم أن‎ 
عرضه شرا » إلى أن انقطم علهم الضوء ء وا نصرفوا من غير حاحة ولا فائدة‎ 
باللك‎ E تجدى . نم آمر ا ملك الترجمان أن یعدم خيراً وأن يحسن‎ 
ففعل . ثم صرفوا إلى موضع حبسہم إلى أن بدا جری الربیح الفر بية فعمر‎ 
. بهم زورق » وعصبت اعینهم » وجری بهم فی البحر برهة من الدهر‎ 
قال القوم : قدرنا أنه جری بنا ثلائة أيام بلیالیہا ء حتى جی» بنا إلى البر»‎ 


۵ 


فأخرجنا و کتفنا إلى خلف » وتركنا بالساحل إلى أن تضاحی النهار وطلعت 
الشمس ون فى ضنك وسوء حال من شدة الکتاف » حتی “معنا ضوضاء 
وأصوات ناس قصحنا بأجمعنا ؛ فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتاك الخال 
السيئة ء خلوا من وثاقنا وسألونا فأخبرناهم بخبرنا » وکانوا برابر » ققال لنا 
أحدم : اتعامو نک Ge‏ و بین بلک ؟ فقلنا . لا ؛ فقال  Ke ol‏ و بین 
بلدم مسيرة شهرین . فقال زعم القوم : وا آسنی ! . فسمی الکان إلى 
إلى اليوم « أسنى » وهو الرسی الذی فى أقمى الذرب » . 

وعلی کل حال فان هؤلاء الفتية استطاعوا المودة إلى لشبونة کا يؤخذ 
من سياق الکلام فی الادریسی » وحدئوا أهلها بأخبار رحلتہم ؛ ولکن 
مواطنيهم لم روا فیہم إلا شباب مخاطر بن مغررین ( أو مغر بين » من AEYN‏ 
إلى الغرب ؟ ) حتى عرف الدرب الذی کانوا يسكنونه بهذا الام : 

3 

وان تكن معالم هذه القصة صادقة » فإننا لا نستطیم‌آن تتتبع سير هؤلاء 
الفتية لنتبين الجمزر التى وطثتها أقداءهم فى هذه الرحلة ؛ ولکننا ges‏ ألم 
وصاوا أولا إلى مقربة من إحدى جزائر أزور Azores‏ التى تبعد عن 
غر بی البرتغال نحو ۱۳۷۰ كلومتراً والواقعة بين خط ۳۷ وخط ٠٤‏ من 
العرض AU‏ و بين خط ۲۵ وخط ۳۲ من الطول الغربى ۔ والظاهر أمها 
لم تكن مجهولة عند الفينيقيين والقرطاجنيين والئورمندیین والعرب ء و إن 


نسب كشفها فى القرن اظحامس عشر الميلادى إلى الفلمنكيين فى رواية و إلى 
ری 


هه 


البرتغاليين فى قول خر . ولا انحدر الفتية إلى المنوب وساروا اثنى عشر 
ہوما فا حتمل آنهم وصاوا إلى جزر ماديرا . وقد تقل الأستاذ عبد الجيد 
العبادى عن بعض العاماء الأوربيين أن بہذہ اطر رة كثيراً من المز تقتات 
بنوع من العشب » ہو السبب ف مرارة لحومها . أما الجزيرة التى انتعی 
إلیہا المغرورون وقبض عليهم فا ء فلعلها إحدى جزر الخالدات أو كتارى» 
الق تبعد عن الساحل الشما ی الغربی لإفريقية بنحو مائة كياومتر والواقعة 
بین خطى ۲۹۵۳۷ من العرض AAI‏ 290 وخط ۱۸ من الطول 
الغربى . والراجح أن هذه الجزائ رکانت معروفة عند الفيتيقيين ثم العرب 
وذلك قبل أن يكشفها الأور بيون ثانية فى القرن الرابم عشر الميلادى . 

ولعل هذه القصة لم تكن مجهولة فى العصور الوسطى ٤‏ بل لعل کولومبس 
کان يعرفها » ویعرف قصصا أخرى من آخبار من حاولوا ركوب ا حیط 
LS‏ وكشف غوامضه ء ومن روايات بعض البحارة فى السفن التی 
كانت تسيرها بعض البيوت التجاریة إلى ساحل أفريقية الغربى و إلى 
بعض جزر ا حیط الاطلسی ء LL‏ الذهب والعاج والأحجار الكرعة 
وغير ذلك . وكانت تلك البيوت التحار ية تخنی أعمالها استثثارا بالكسب ء 
واحتکارا للتجارۃ مع تلك الأصقاع . 

وأ كبر الظن أن هذه القصة.آساس رحلة تنسب إلى راهب إرلندى 
اسمه القدیس براندان . توف سنة ٥۷۸‏ م ؛ ولكن حدیث رحلته لم بظھر 
الا ف القرن الحادى عشر الیلادی . والأرجح أنه خرافة » قامت de‏ 


۱ء 
بعض عناصر من قصة الفتية الفررین » des‏ عناصر أخرى من الا خبار 
المحیبة المعروفة فى أسفار السندہاد البحری( ٩‏ » فضلا عن قصص آخری 
فى الدب الکلتی عن رحلات وهمية إلى ماوراء البحار . وقد اشتهر هذا 
الراهب بانشاء عدة أديرة فى إيرلندة . و بزعمون أنه آراد أن يبلغ الجنة 
التى جعلھا الله مأوى لعباده الصالين . أو أنه أراد أن de‏ مکانا Qas‏ 
يعتزل فيه ا حیاۃ الدنيا » ف ركب سفينة ومعه سبعة عشر من زملائہ الرهبان 
يقصدون إحدى جزر ا حیط الأطاسى . ولعلهم وصاوا إلى جزیرة من جزر 
اللخالدات ٤‏ ولكتهم لم يستقروا بها بل عادوا إلى ارلندة . وقص براندان 
ما شاهد من العجائب والغرائب فى قصيدة طويلة يظن النقاد أنها ترجع 
إلى القرن الحادى عشر أو الثاتى عشر بعد الميلاد . وقد ظل القوم يعتقدون 
وغوه جر ره مرن علا ابو هذا یی رہ تو ہج 
الحالدات ؛ بل كانوا برساون البعثات لکشفھا حتی بداءة القرن الثامن عشر. 


J. de Goeje : La légende de saint Brandan (tirée des actes راجم‎ (١) 
du 8e Congrès international des Orientalistes, tenu en 1889 à Stock- 
holm et à Christiania, Leyde, 1890) 
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رد بن فو سلطان مال 


وس 228 الاعات الاسلاميه اغیرلا د ساطان ke‏ رکب 
ا حیط الاطلسی لكشف غوامضه ؛ وقد جاء ذکرہ فى کتاب « صبح 
لان ) للقلقشندى التوفی سنة ۸۲۱ھ( VENA‏ م) عند الكلام على 
ملكة ما ی فى السودان الغربى جنوبى بلاد الفرب . 

و بیان ذلك آن‌الات منسا موسی بن أبى بکر ملک مالی مر عصر فی 
طريقه إلى الحج فى عصر الناصر حمد بن قلاوون سنة ۵۷۲۵ ( ۱۳۲۶ ) 
فأوفد السلطان الناصر آحد کبار موظنی القصر لاستقباله . واحتنی به 
الأمراء الصر Vos‏ » واستفسروا منه عن أمو ركثيرة فى بلاده » ولاسیا 
استخراج الذهب والتحاس . کا سأله حدم عن سبب انتقال الملك إليه » 
نأجاب بأن ان عه السلطان السابق محمد ن قو كان یظن أن « البحر 


)\( آنظر تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۷۰۰ س ۲۰۱ 


>Y 


ا حیط له غاية تدرك » Ole‏ من السفن وشحنها بالرجال والژن الق 
تكفيهم سنين ء pis‏ 8 أن يسيروا فی ا حیط Vis‏ برجعوا حتی يبلغوا نہایتہ 
أو تتفذ أزوادم . فغابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفینة واحدة . 
ومثل قائدها بين یدی السلطان » فسأله عن أعر زملائه ؛ فقال إن السفن 
سارت زماناً طویلا وحتی عرض ها فى وسط اللجة واد له جریة عظيمة » 
at‏ ا مركب فل ينج الا هذا القائد بسفینته . وقدکانت LT‏ السفن ؛ 
ولكن السلطان لم يصدق هذا الحديث ؛ أو لعله آراد أن یتبین نصيبه من 
الصحة ء فأعد ألنی سفینة الرجال وألا للأزواد ؛ واستخلف ابن عه 
منسا موسی فى حك البلاد ؟ وأقلع بنفسه على رأس حلتہ الاستكشافية 
العظيمة . فكان ذلك آخر العهد به و ين معه . 


| لی سیر وئی 


من العاماء السلمین الذين كان للرحلات أ كبر الفضل فى عامہم 
أو الر محان البیرونی المتوفى سنة ۰ ه ( ۱۰۶۸ م( . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسع » وروح النقد العامى الدقیق » والعمق فى التفكير ٤‏ فار قصب 
السبق فى الفلسفة والفلك والعلوم الرياضية والتاریخ وعلوم اللغة Es‏ 
EU‏ سھی وت اھر رس اوت 

ولد البيروتى ونشأ ع خوارزم . ثم أتيح له بعد ذلك أن يصحب 
السلطان مود الغروی فى فتوحانه بال مند . وقام رحلات ab ab‏ فى تلك 
البلاد »وت «LA‏ وضبط مواقع مدنہا » وأصلح بعض البيانات الغرافیة 
الخاطئة ء اق انت مدوآنڈ c Lée‏ وأفاد مما هه خلال ا ف 
تألیف al Z Vo a‏ ؛ ولا Le‏ أنمكان بقبل على البحث والتنقيب 
وكان إسلامه لا يمنعه من الاإخلاص فى KH‏ على غير المسامین . والحق 


co 
أن کل ما كته عن ا ند یشہد بسعة اطلاعه وكثرة تجار به ودقة‎ 
وخبر أهلبا‎ EBT ملاحظاته » و بأنه جال طوبلا فى تلك البلاد ء فعرف‎ 

ودرس عاداتهم ومظاهر حضارتهم : 


ناصر حسرو 


ولد ناصر سنة ۳۹۶ ه ( ۱۰۰۳ م ) فى بلدة من أعمال بلخ وتادب 
أحسن تأدب UE‏ فى شبابه بأسفار عديدة فى أنحاء إبران وترکستان والمند 
و بلاد العرب ثم استقر فى منصب كير فى دوان السلاجقة عدينة مرو . 
وظل عيش عيشة ترف و بطالة حتی iiw‏ ۳۷ ه ( ه5١٠‏ م ) ؛ فنراه 
يضحى عنصبه ويبدأ حياة جد وسفر Jes‏ وتقوى . وهويذ كر فى كتاباته 
أن السبب فى هذا التحول رؤیا ظهر له فيها شيخ طلب إليه أن يكف 
عن شرب ا مر وعن حياة اللهو والمجون . فسافر لتأدية فريضة الحج 
وقام برحلات طويلة فی الشرق JY‏ بين عا ٩۳۷‏ و ٤٤٤‏ م 
( ۱۰۵ — ۱۰۵۲ ). 

ولا عاد إلى وطنه كان قد ترك مذهبه السنی » وأصبح ون اش 
دعاة الاسماعيلية والمتعصبين افاطميين . ولا جب فانه غادر إبران فى 


evy 

وقت انتشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بین أمراء ASS‏ اللختلفة ؛ 
ورای نفس البؤس فى البلاد الق زارها ما خلا مصر ؛ فقد وجد 
فيها رخا عظما وأسواقاً عامرة Gé,‏ فنية نادرة وهدوءاً شاملا . وظن ناصر 
خسرو أن الفضل فى رخاء وادی النيل !ما برجم إلى الدولة الفاطمية 
ومذهها الاسماعيل ء وأن هذا المأهب كفيل بإنقاذ العالم الإسلاى ؛ فل 
يلبث ناصر أن Lait‏ ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية فى مصر . والظاهر 
أن الخليفة المستنصر باللہ أحسن استقباله وكلفه OÙ‏ يدعو لمذهب الاسماعيلية 
فى خراسان . ولكن السلاحقة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
حسرو » واضطروه dl‏ الفرار dl‏ بلاد ما وراء el‏ حيث نوف سنة 
tor‏ ه ( (AU‏ 

وخلف هذا الرحالة Gio Gos‏ رحلته يحمل على القول بأنه کان يدون 
مشاهداته أولا فأولا ونه كان يعنى بالاتصال بالشعوب التى عر مہا » 
ويتفهم مظاهر الحضارة التى يشاهدها . وحسبنا أن نشير هنا إلى وصفه 
مدينة القاهرة » وكلامه عر حضارة مصر فى عصر aidil‏ الفاطمى 
المستنصر db‏ » وعنايته بدراسة الأعياد والحفلات والصناعات والفنون 
والأسواق ء و إلى وصفه الحرم الشريف بالقدس . 

وقد ترجمت رحلة ناصر خسرو إلى الفرنسیة . وأصبحت مصدراً QUI‏ 
فى دراسة الحضارة الاسلامية فى الشرق الاسلای فى القرن انحاس اشحری 


والحق أن وصف مصرف رحلة تاصر خسرو بعد من أ کثر المصادرالتار يخية 


CA 
» امتاعاً وأعظمها شأناً فى بيان حال البلاد قبل التحط أو « الشدة العظمى‎ 
. M اتی حلت بها فى نهاية عصر اللليفة المستنصر‎ 

ولا جب فان هذا الرحالة لم يكن سا حا عابرا ؛ بل أقام فى مصر نحو 
أربع سنوات ودون مشاهداته بدقة وإسباب » فوصف الياة العقلية 
ونحدث عن الأزهر ودار IRAN‏ وجامع عرو وعن العاساء والفقهاء 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس المياة الاجتماعية عن كشب . فذکر مثلا أنه لم 
يعرف بلدا يستمتع بمثل ما ظفرت به مصر من الأمن والحدوء ء وأن الصناع 
والعال فيها عنحون أجوراً مرضية فيقبلون على العمل بسرور وانشراح » 
على عكس ماف الأقطار الأخرى من السخرة وما إلى ذلك ؛ کا أن 
مرتبات القضاة كانت که ھ2 لیم الاطمئنان إلى عدالتہم و بعدم عن 
المؤثرات ا ختلفة ولتقل حاجتهم إلى الناس . 

ولاحظ ناصر أن التحار فى مص رکانوا ببیمون بأثمان محددة و إذا ثبت 
على أحدم الغش فأنه ,رکب جملا و وضع فى يده جرس يدقه و بطاف به 
ف البلد ویم على أن deb rea‏ صوته : « Ad‏ غششت وها givi‏ 
عقابی . جزى اللہ الكاذبين ! » . وکتب كذلك أن البقالين والعطارن 
وہائمی « المردة » کانوا يأخذون على عانقهم إعطاء الزجاج والأواتى انلزفية 


۱ راجم كتابنا » کنوز الفاطميين » ص ۱۰ س‎ O) 


ea 
والورق لوضع ما یبیمونه قیہا ؛ فم يكن على الشتری أن يبحت عا يجمل‎ 
. فيه ما يقتنيه‎ 

وما ذکرہ أن ركوب اللي لكان E‏ على الجند والمتصلين بايش » 
على حين كان سائر الأهلين ينتقلون على حیر ذات سروج جميلة . وكان 
فی الفسطاط والقاهرة نحو سین ألف حار للتأجير؛ يشاهد المرء عدداً 
کیرا منها عند مداخل الشوارع والأسواق . 

وأطنب ناصر خسرو فى التدليل على ثروة البلاد ورخاتها ؛ ووصف 
مدينة القاهرة Eu Ge,‏ » وقدر أنها فى ذلك الوقت ( فما بين سنتی 
۹ و٤٤٤‏ هجرية أى ۱۰٤۷‏ و ٠۰٠۰‏ م) كانت قد نمت عمارتها » 
وأصبح فیہا ما لا يقل عن عشرین ألف دکان »كلها ملك لاخليفة . وکثیر 
منها يؤجر بمشرة دانير فى الشهر؛ وليس ينها إلا القليل تبلغ أجرته 
فى الشهر دینار بن . وکان فى القاهرة من اللحانات CU,‏ عدد وافر Le‏ 
وکلها ملك الخلیفة Gui‏ . والقصر الملكى وسط ا مدینة » بين و بين الا بنية 
ا حیطة به فضاء یفصلہ عنہا . وأسواره عالية فلا بستطیم آحد رژبته من 
داخل الدينة » وهو يبدو من خارجها كالبل . ول یکن بالقاهرة سور 
حصن E‏ ولكن أبنيتها كانت del‏ من الأسوار ا حصنة و كل منها خس 
طبقات أوست ؛ فکانہا القلاع الضخمة . وكانت البيوت مبنية Gi de‏ 
حك وكانت مفصولا ہمضہاعن بعض بحدائق ترو یہا مياه الابار . 

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط جنوبی 


qs 


القاهرة ء حيث كانت ا حرکة التجار بة والصناعیة فأسبب فى الکلام de‏ 
عظمتها و بيوتها الشاهقة وجوامعها الکبيرة وحدائقها الغناء وصناعتها الزاهرة 
ووصف الثروة فى أسواقها والازدحام فیہا ؛ وقال إن اطوانیت مماوءة بالسلع 
الختافة والاقشة المينة والذهب وسائر ال » حتى أن الشتری لا يجد 
Les‏ محلا پجلس فيه . 

وذکرهذا الرحالة فى مواضم عديدة من حدیث رحلته قصصاً تشہد 
بالتسامح الدینی الذی عرف عن العصر الفاطعی » و باطمثنان السیحیین 
والهود ال غدل Li‏ وحکومته . من‌ذاك قصة فا مسیسی‌کان من آغنی 
SSI‏ یاء فی مصر ؛ فلا يستطيع أحد أن بح می آرزاقه وآملاکه وما له من 
السفن . وقد دعاه الوز بر ذات بوم وأخبرہ أن الللينة أقلقه وأهمه ما حل 
بالشعب من الضیق بسبب قلة احصول ذلك العام » ثم سأله عن مقدار 
القمح النی عکنه أن يبيعه أو يقرضه » فأجاب التاجر OÙ‏ عنده من القمح 
ما يكف مدينة مصر ( الفسطاط ) ست سنوات . وقد جب ناصر خسرو 
بما عرف عن altl‏ والحكومة من العدل الذى پسمح ال ذلك الرجل 
أن يمتلك مثل هذه الثروة وأن يصدق القول بشأنها بدون أن بخشی 
مصادرتها أو ضياع حقه فى جزء منها ۱ 

وامتاز ناصر خسرو با عرف عن الایرانیین من الذوق الفنی ايل ؛ 
حتی أصبحت ملاحظاته واراؤہ عن الٗآار والفنون فی رحلته مرحعاً 
أساسياً لامشتغلین بالفنون الاسلامية . فنراه یتحدث عن مرا کز الصناعات 
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والفنون ا ختلفة » ويصف الساجد » والقصور والخانات وغير ذلك من 
مفاخر المارة الإسلامية . وتحدث ناصر عن مدينة تيس » وجب ا 
كان ينسج فبها من قصب ماون لا ينسج فى أى مكان آخر قصب واز يه 
فى الجودة وال جال » و بتهاش الأبوتامون » الذى يتغير لونه باختلاف ساعات 
النهار » ويصدره المصربون إلى بلاد الشرق والغرب . کا اجب بالكتان 
النى كان ينسج فى أسيوط و يبدو للعي ن کا نه اطر بر . 

وأشار إلى صناعة ارف فى العصر الفاطمى ؛ فقال إن الصر بين كانوا 
يصنعون أنواع امرف الختلفة ء و إن امرف المصرى كان رقیقا وشفافاء 
حتی لقدکان ميسوراً أن ترى من باطن LS‏ الحزف اليد الموضوعة خافه . 
وكانت تصنع عصر الفناجين والقدور وسائر الأوانى» وتزين بألوان مختلفة 
تختلف باختلاف آوضاع LS‏ . 

وکان ناصر خسرو شدید AEN‏ پسوق القنادیل-بجوارجامعععروس 
فقال إنه ل يعرف مثله فى أى بلد آخر » ون التحف النادرة والمينة كانت 
تحمل إليه من أصقاع الما كله . وترجع هذه النسمية إلى أن سکان هذا ا حی 
كان لكل منہم قنديل على باب مسكنه . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية بو يد QUE‏ ما کتبه ناصر خسرو فى هذا الیدان . 
وقد فصلنا الكلام على ذلك فى كتابنا « کنوز الفاطميين » . 

ولا ريب فى أن هذا الرحالة أتيح له أن يدرس مصر دراسة طيبة 
خلال رحلته نها » وإ نكان من احتمل أن تعصه الشدید امذهب 
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الفاطمی قد یکون من أسباب إفراطه فى AEN‏ بثروة البلاد ورخائها 
وأمنها والتسامح الدینی فا وازدهار فنونہا وعدالة النظر الاجتاعية فها. 

والحق أن ناصر خسرو لم يكن شديد الاهتام بالنظم الاجتاعية فى 
مصر قسب ٤‏ بل راہ یمرض لما يصادفه من هذه النظم فى سائر البلاد 
التى تجوّل فہا . مثال ذلك ما كتبه عن I‏ الأحساء فى بلاد العرب . 
فقد أحب بنظام الحكومة القرمطیة فيه . وذ كر أنه إذا أعسر أحد السكان 
فيه أقرضوه مالا بستعین به Je‏ ادر أمورة وان الذى ستدین شع 
لا بطالب بدفع ربح عنه » ون الغريب الذى يحسن إحدى ا حرف يقرض 
عند وصوله إلى هذا Gha EY‏ من ا مال پستعین به على شراء عدده . 
وإذا تہدمت دار أو مطحنة» وز صاحهاعن إصلاحھا ء فان حکام 
الوقلم ينيطون ببعض عبيدم QU‏ هذا الإصلاح من غير أجر . والحكومة 
فى الاحساء مطاحن تنفق عليها و بطحن الناس فما قحهم بایان . وقد 
سجل ناصر إتجابه بہذہ النظم التى تذ كرنا الآن ببعض الاتجاهات 
الاشترا AS‏ فى العصور القدعة وف العصر ا حدیث . 

ودن ناصرق آخبار رحلته أن السفر فی بعض del‏ بلاد العرب 
يكن ميسوراً إلا ذا استأجر السافر حارس من أبناء القبيلة التى يمر بأرضها 
ليدله على الطريق ويحميه من اعتداء قطاع الطرق 1 

ومن طريف ما ذکرہ ناصر عن البيع والشراء فى أسواق البصرة أن 


٣ 
هذه المدينة كانت تقوم فى أنحائها ثلائة آسواق فى الیوم الواحد» وأن رواد‎ 
عند أسحاب ااصارف المالية ویأخذون‎ Aly تلك الأسوا قكانوا ودعون‎ 
abaj « منہم إقراراً باستلامہا ثم يدفعون قیم ةکل ما يشترونه «شیکاه أو‎ 
قيمته من صاحب المصرف . وهكذا لا یستعمل التحار النقود‎ EU يقبض‎ 
فى معاملتهم و نما یستخدمون « الشيكات أو أذنات الصرف » يدفع قيمتها‎ 
. أععاب المصارف”‎ 

ولاحظ ناصر خسرو فى مدينة طبس ( بين نیساہور وإصفهان ) أن 
الرأۃ لا تخاطب إلا زوجها أو قريبا ها وأنه إذا ثبت أن رجلا وامرأة 
لا قرابة بینہما قد دار بینہما حديث فان جراءها القتل . 

وصفوة القول أن رحلة ناصرخسرو فى الشرق الأدنى تمیط الثام عن 
کثیر من نظمه الاقتصادیة والاحتاعية والسياسية فى منتصف القرن الاس 
ال محرى ( ا لحادی عشر الیلادی ) . 


۱۲۹ ص‎ Nasiri - Khosrau : Sefer Nameh انظر‎ )١( 


هو محمد بن محمد الشريف الإدر سی ماعب كات iay D‏ الشتاق 
فی اختراق الافاق » . ولا ریب فى أنه من أعلام الجغرافيين السامین الذين 
کان بالات فان de‏ فى آنمارم العامیة . ولد فى سبتة سنة EAW‏ ه 
(۱۱۰۰م). ودرس فی جامعة قرطبة » ثم طاف فى الأندلس وشالی 
إفريقية واسیا الصفری . و يقال أيضاً إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لى دعوة 
الماك رجار Roger‏ الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية ء حيث كان التأثر بالدنية 
الاسلامية لا ہزال عظما . 

وکان رجار قد راد — جر با Je‏ سنة کثیر من الأمراء الشرقیین — 
أن یؤلف له کتاب شامل فی وصف مملكته وساثر الفاق المروفة فى ذلك 
المھد ء لمع ماکتب المؤلفون فى هذا الميدان . ووقع اختياره على الش ریف 
الإدريسى ليصنف له كتاباً فی وصف الكرة الأرضية الفضية التی صنعت 
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له مرسوما علمها جميع EMI‏ المروفة حينئذ . وطبیعی أن هذا الاختيار 
یشہد عا کان للسامين من تفوق فى pl‏ والفنون فى ذلك العصر. وقد ثم 
نات هذا الكتاب المسمى « نزهة المشتاق » قبل وفاة رجار سنة ٥٤۸‏ ه 
( ۱۱ م( وظل الکتاب ينسب إلى أمير البلاد فیقال « کتاب رجار» 

أو « الكتاب الرجاوى » 
واستعان الادریسی فی كتابة مؤلفائه الجغرافية الواسعة بما أفاده من 
رحلاته الحاصة » و ما aa‏ الرواد الذين أوفدهم الک رجار إلى لالم 
الختلفة لاستطلاع أوصافها وتحقيق مواضمها ء و عا قیدہ من أحاديث الرحالة 
والتجار والحجاج فی السفن التی كانت تمر بموانی' صقلية » إلى جنب 
ما استطاع الحصول عليه من بیانات عن البلاد السيحية بفضل AL,‏ اك 
رجار السیحی . والواقع أنه ء مہذہ البیانات » امتاز على سائر المغرافيين 
السامین فان من سبقه منهم لم بستطع الكتاءة على آوربا à‏ شیء من 
الدقة » ول يظفر مشاهدات أولئك الرواد الذين آوندمم الاك حتى إلى sadi‏ 
الأطراف مثل اسكندناوة . آما الذن خلفوه فقد عمد معظمهم إلى قل 
و فى هذا الصدد . 
ی ایض أن عتاز کتاب الادرسی بفزارة مادنه فى جغرافية 
ك بأنه ساح فى تلك الآفاق Li.‏ فیا بخص 
الشرق فد نقل كثيراً عمن سبقه من المؤرخين ۰ ومع ذلك كله » 


فان ما کتبه عن مصر والشام وفرنسا و إبطالیا وألمانيا AN‏ المطلة 
)0( 


٦ 
على البحر الأدرياتيك یشہد بأنه آفاد كثيراً من سیاحاتہ الحاصة أو‎ 
اجات غر من اواد و كت ادد دی کی ارصن تعن الو‎ 

فأحسن عرض هذا الوضوع وألم بأطرافه"© 

وأ كبر الظن أن كتب الإدر سى وصلت إلى العاماء المسيحيين بصقلية 
فى المصور الوسطى ؛ ولکننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ OÙ‏ أقدم ترجمة 
نعرفها لكتابه « نزهة المشتاق »كانت إلى اللاتينية فى بداءة القرن السابع 
عشر الميلادى . والذى لا شك فيه أن الغر بيين اعتمدوا هذا الكتاب 
فى تقويم البلدان ء ولا Le‏ الشرق » إلى أن تقدم عل الجغرافيا 
فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. وحسبنا أن نشير إلى ما كتبه 
البارون دى سلان . ( فى عدد ابريل سنة 184١‏ من اجلة الإسيوية 
الفرنسية ) ؛ فقد قال : « إن كتاب الإدر سى لا عکن أن وازن به أى 
کتاب جغرافی سابق له وإن نمت بعض أجزاء من المعمورة لا ہزال هذا 
الكتاب دليل الرخ والجغرانى فى الأمور المتصلة بها ٤‏ . 

ولاشك فى أن ما كتبه الادر سی عن صقلية یشہد بالتساح الدینی 
الذى كان سائدا فيها برعاية الحكام النورمانديين الذين كانوا يحثون رعاياهم 
السامین على السك بأهداب دینهم والذين يقال نہ مکانوا لا یأذنون اسب 
أن پرتد عن الاسلام . ولا غرو فی ذلك فتد كان هوّلاء الحکام شبه 
شرفیین فى مظاهر حضارتهم اتلفة . 


(۱) راحم کتاب » حدیث السندباد القدم » للدکتور حسين فوزی ص ۱:۰ 


AY 
یؤسف له أننا لا نعرف شيا كثيراً عن سيرة الادر یسی . وقد‎ Les 
ذهب بعض الستشرقین إلى أن مرجم هذا أن الؤافین المرب کانوا‎ 
يتحاهاون وجوده لإسرافه فى مدح رجار » ولإنصافه المسيحيين فى صقلية‎ 
إلى أبعد حد » فى وق تکان المسيحيون فيه يشنون على المسامين الخروب‎ 
الصليبية الشعواء » أو يعماون على طردهم من الأندلس . ولکن هذا التعليل‎ 
شکوانا فى شأن ضياع سيرة الإدر يسى تصلح‎ ON لا يقومعلى أساس متين ؛‎ 
أيضاً لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسامين » الذين لم یتصاوا بالسیحیین‎ 
. ولم پسرفوا فی مدحهم‎ 


ee 


هو عبد الکر عم ن ان کر ded‏ من slde‏ مدينة مرو . ولد 
سنة ۰۰4 ه (۱۱۱۲ع) من بیت کریم انتبت إليه رئاسته . وقام 
برحلات طويلة فى طلب العلم والحديث ؛ حتى JS‏ إن عدد شيوخه زاد 
as, ne al‏ اوہ Manon‏ 
Jes‏ فى أقالي الشرق الاسلای » ولاسما إبران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فى « غيرها من البلاد التى يطول ذ كرها ویتعذر حصرها » » 
على حد قول ابن خلكان فى ترجته . 

ويتحلى Je‏ السمعانی ببلاد الإسلام فى مؤلفه « کتاب الأنساب » 
الذى جمع فيه بضعة لاف من التراجم di,‏ حروف المعجم » ونسب 
کل متا ال ناد قجلة أو امه أو ضار أ وكين اف كان 
يضبط حروف النسبة و پشرحها » وإذا كانت إلى بلد S>‏ موقعه ثم 


A 

ترجم لصاحب الاسم . والحق أن مثل هذا المج الطول من الأعمال العامية 

الجليلة » التىتتطلب الأسفار الطويلة والاطلاع الواسم . وقد لص 2 کتاب 

الأنساب ۹ آو di‏ عدد من المؤلفين , واختصرہ السمعاتی نفسه فى كتاب 
طبعته مصوراً uh‏ تذ کار جب Gibb Memorial‏ سنة ۱۹۱۲ء 


كان كثير من الحجاح القادمين من الأندلس بزورون الغرب ومصر 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز » ثم ينتهزون هذه الفرصة للطواف فى بعض 
AL‏ الإسلامية الأخر ی . وأعظم أولثاك الحجاج شأ ف القرن السادس 
الھجری الثانى عشر الیلادی ) هو ان جبیر ؛ فقد قام بثلاث رحلات 
إلى الشرق ودوان آخبار ارحلة الأولى فی شبه مذ کرات بومية تمرف باسم 
« تذکرة بالأخبار عن اتفاقات الاسفار » . ولعله کتبها حول سنة ۰۸۲ ه 
۱١۱۸١ (‏ م ) . وقد eb‏ على نشرها الستشرق الإنجليزى رات 
W. Wright‏ سنة ۱۸۵۲ ثم ظهرت منہا طبعة جديدة سنة ۱۹۰۷ راجعها 
المستشرق ال مولندى دى خويه . 

ولد ابن جبیر فى مدينة بلنسية سنة ٥٥٥ھ( ٠٠٤١‏ م ) . ودرس على 


أ بيه وغيره من elde‏ العصر فی سبتة وغرناطة » ثم دخل فى خدمة ألى سعيد 


V\ 
جاء فی ترجة ابن جبیرعن كتاب‎ les. ابن عبد المؤمن صاحب غرناطة‎ 
CLS سعيد استدعاه وما ليؤلف فيه‎ bi نفح الطيب » للمقرى أن الأمير‎ « 
وهوفى مجلس شرابه وحدث أن دفع إلي كأ سا من النبيذ » فاعتذر ابن جبیر‎ 
فلم يستطم‎ E بأنه ما شرب ار قط » فقال الأمير : والله لتشر بن منها سبعاً‎ 
إلا الإذعان . وكافآه الأمير بأن قدم إليه القدح سبع مرات أخرى مماوءة‎ 
بالدنانير وصب ذلك فى حجرہ . وانصرف ابن جبير . وعقد العزم فى الليلة‎ 
. نفسها على أن يذهب لتأدية فر يضة اج تكفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ‎ 
. وأتفق تلك الدنانير فى سبيل البر و باع عقاراً له تزود به‎ 
Dé 1 

دأ ابن حبير رحلته إلى الأراضى ا ححازیة فى شوال سنة ۵۷۸ ه 
( فبرابر سنة 0۱۱۸۳ ) مع صديق امہ أحمد بن حسان كان من رجال 
الطب db‏ والأدب . وعبر الصديقان البحر إلى مدينة سبتة Ceuta‏ حيث 
وجدا سفينة من سفن مدينة جنوه » تريد الإقلاع إلى الاسکندر بة » فرکاها 
بوم ایس ۲۹ من شوال ( ۲۶ فبرار) و ls‏ ان جبير تقیید ومیانه منذ 
اليوم التالى . وما یشہد بأن الملاقات بين الأفراد السیحیین والسامین 
نت طيبة أن ان جبير سره التوفيق لتلك السفينة وکتب أن الله 
« سہل عليه وعلی صديقه رکو بها ٤‏ . 

آقلمت السفينة من فر سبتة الواقع على شاطىء مرا کش فی مواجهة 
be‏ طارق . وسارت محاذية لشاطیء الأندلين حتی تفر دانية use‏ 


YY 
بلنسية . ثم اتجهت شرفاً مارة جزاثر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه‎ 
أن تعبث مباء ولا أن ساق الله إلها مرکا مسیحیاً اخرء کان قادماً من‎ 
قرطاجنة الاسبانية وميما شطر صقلية » فاقتفت أثره . واستطاعت أخيراً‎ 
أن تصل مع ذلك الرکب إلى برسردانية حيث جدد السافرون الماء‎ 
والحطب والزاد . وقيد اہن جبیر أن مسافراً مسلاً من یمرفون « اللسان‎ 
الرومی » هبط مع جماعة من الروم إلى أقرب المواضع العمورة من المرسى‎ 
الذى وصلت إليه السفينة فرأى نحو نمانین من أسرى المسامين رجالا‎ 
ونساء يباعون فى السوق » وكان الروم قد عادوا بهم من غزوة فى سواحل‎ 

البحر بلاد المسامین . 

أقلمت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
العواصف والاهوال إلى أن أرست على شاطلہا عند موضع لم يحدده . 
ثم فارقته إلى تفر الاسکندریة فوصلت إليه فى ۲۹ من ذى القعدة أى بعد 
شهر من بدء رحلتها من مرا كش . 

وطبیعی أن أول ما شاهده ان جبير فی الاسكندربة إغا كان متصلا 
ما نسميه اليوم « إجراءات الجرك » . والحق أنه وصفها فى دقة وطرافة » 
تحملنا على روايتها على لسانه » لنتبين أن كثيراً من الأنظمة التى تبدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا لبس فى الق إلا تطوراً طبيعيا لما عرفه القوم 
فى العصور الوسطى . 

فال ابن حبیر : « من أول ما شاهدنا فما ( أى فى الاسكندرية ) بوم 


۷۳ 


نزولنا أن طلع آمناء di‏ لا كن من قبل السلطان بها لتقیید جمیم ما جاب 
فيه £ فاستحضر جميع م نکانوا فيه من السامین واحدا واحداً » وکتبت 
سام وصفاتہم وأسماء بلادهم وسٹ لكل متهم عا لدیه من سلع أو ای 
( نقد ) ليؤدى رکاۃ ذلك كله » دون أن يبحث le‏ حال عليه الحول من 
ذلك أو مالم يحل . وکان أ كثرم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا 
سوى زادلطریقہم فازموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول 
أم لا . واستنزل set‏ بن حسان منا ء JS‏ عن أنباء ا مغرب وسلم ال رکب ؛ 
فطيف به مرقباً Je‏ السلطان أولا . ثم على القاضی ثم على Jal‏ الدیوان ثم 
على جماعة من حاشية السلطان » وف یکل یستفہم ثم يقيد قوله فیخلی سبيله . 

وأمر السامون بتازيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم . des‏ ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بهم و بحمل جميع ما أنزلوه إلى الدہوان » فاستدعوا 
وعدا l‏ خفن ما "لكل ابد ین الاسات وال وان لات 
بالزحام فوقع al‏ الأسباب ؛ ما دق منہا وماجل . واختلط بعضها 
ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم Le ba‏ عسى أن يكون فا . 
ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندھم غير ما وجدوا للم أم لا . وف أثناء ذلك 
ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأبدى وتكائر الزحام . ثم أطلقوا 
بعد موقف من الذل واتزی de‏ وو تر ل ا و الو الا 
فیہا على السلطان الكبير العروف بصلاح الدين . ولو علم بذلك » على 
ما يؤثر عنه من العدل و إيثار الرفق » JUN‏ ذلك وکنی اللہ المؤمنين تلك 
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الحطة الشاقة . واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . وما لقینا ببلاد هذا 
ارجل مايل به قبيح لبعض ال کر سوى هذه الأحدوثة » التى هى من 
gis‏ عمال الدواوین » . 

فقد الم ابن جبير أن یساء إلى الحجاج المسامين » وأن یطلب ٍلهم أداء 
الزكاة عن جميع ما معهم » دون تفرقة بين الذیحال عليه الحول فاستحقتت 
عليه ال زكاة وما | يحل عليه الحول فلا زكاة عليه » کا الته القسوة فى 
تفتيشهم . والظاهر أن هذه الدقة فى « جمرك » الإسكندرية قدعة » فقد 
ذكر الأستاذ تقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق col‏ » النی 
أخرجته مجلة القتطف » أن ELJ‏ السیحی برنارد AA‏ روى عن 
نفسه ( فى القرن التاسم الميلادى ) أنه فتش ف الاإسکندریة وحقق معه » 
ودفع ستة دنأنیر ذهبية 1 

وقد لق ابن جبیر مثل هذا التفتيش بالاسکندر یة فى رحلته الثانیة إلى 
مصر E‏ فكتب قصيدة عدح فيها السلطان صلاح الدين » و يشير إلى فتسه 
يبت القدس سنة سمه ه (۱۱۸۷م) ء وينصحه بازالة هذه الاسالیب 
الى تبتك فہا ا حرمات وتنسی حقوق المسامين » ومن أبيات هذه 
القصيدة : — 

يعنت حجاج يبت l‏ ویسطو بهم سطوة ائر 

ويكشف pat Le‏ وناهيك من موقف صاغر 

وقد أوقفوا بعد ما كوشقوا es‏ فى ید الآمر 


ویلزپم حلفا باطلا وعقی مین على الفاجر 
وان عرضت ينهم حرمة فليس لها عنه من ساتر 
ولیس على حرم المسامين بتلك الشاهد من غار 
ألا ناصح ميلغ نصحه إلى املك الناصر الظافر 
فا اک میں زاس وال وا نمی ار 
وحاشاك إن ۸ le, JF‏ شا لك فى الناس من عامر 
آما الطواف بأحمد بن حسان — زمیل ابن جبير - على طائفة من 
الموظفين لسؤّاله عن أنباء المغرب » فیذکرنا عا يحدث اليوم بين الدول 
التحار à‏ من استجواب القادمين إليها من أبناء بلاد الأعداء أو من مروا 
بتلك البلاد ؛ لمكن الإفادة مما قد يداون به من أخبار . وما یؤسف له أن 
ابن جبير لم يدون Le Go‏ اتبع فى الثغر مع السافرین من غير المسامين . 
عرض ان حبیر بعد ذلك لوصف الإسكندرية فذ کر اثارها وعمائرها 
ومنارها £l,‏ ما فيها من مدارس للغرباء « يفدون من الأقطار النابية 
فيلق کل واحد منهم مسكتاً يأوى إليه ومدرساً alu‏ الفن الذى يريد 
تعليمه » کا أشار إلى الستشنی الذی شيده السلطان لأوائك الغرباء » و ای 
اتلیرات التى أوقفها للعناية بهم . ولاحظ كثرة الساجد إلى حد أن توجد 
منها الأربعة والجسة فى موضع واحد . وأتيح لابن جبير أن يشاهد 
فى الإسكندرية دخول الأسرى الصلیبیین » الذين وقعوا فى ید المسامين 
فى الجلة الصليبية الفاشلة » التىكان صاحب الكرك قد درها فى البحر 
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الأحر للاستیلاء على Gall‏ الاسلامية القدسة . وقد آدخل الأسرى 
«را کبین على JE‏ ووجوهيم إلى أذنايها وحوطم الطبول والأبواق » . 

ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر — وهذا الاسم الأخير هو الذی 
كانت تعرف به حينئذ مديتة الفسطاط وضواحها المتصاة بالقاهرة -- ونزل 
بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل عقر بة من جامع عمرو بن العاص . وأقام 
فى عاصمة البلاد أياماً ؛ زار فبا مشهد الحسين والقرافة Es‏ الإمام 
الشاقعی » والمدرسة الناصرية التى شيدها بازائه السلطان صلاح الدین » ول 
تكن عمارتها قد تمت بعد . وجب ابن جبير بسعتها فکتب : « يخيل لمن 
يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته . بإزائها الحام إلى غير ذلك من 
مرافقها » . وحرص على لقاء شيخها حجم الدين انلبوشانی » لان کان قد مم 
فى الأندلس بفضله و بركته . ثم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور 
الن ی كان صلاح الدن رید أن يتخذه حول القاهرة والتطائم والعسكر 
والفسطاط فیجمع عواصم مصر الاسلامية كلها . وقد عثرت دار الأثار 
العر بیة فى حفائرها على أطلال هذا السور . 

کیا شاهد القناطر التى شيدها السلطان عند بدء الصحراء الغر بية 
« بعد رصيف ابتدىء به من حيز النيل بازاء مم رکا نه جبل ممدود على 
الأرض تسير فيه مقدار ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة اذ كورة 2 ۰ 
وكانت القنطرة والطريق الرصوف معا جزءاً ما أعده السلطان للدفاع عن 
البلاد من جانب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جمیع السخرین فى الماثر 
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والنشات ختلفة کانوا من أسرىالروم . ووصف al‏ الجيزة«وأبا الأعوال» 
al‏ حدیثه عن القاهرة إلى فضل السلطان صلاح الدین فی محو 

الکوس » الت یکانت مفروضة على الحجاج فى عصر الدولة الفاطمية ء والتی 
كانت تجى فی تفر عیذاب على البحر الأحر ساب أمراء مكة . وكان 
ا حجاج يضطهدون ويعذون فی سبيل دفعها ؛ وأما الذين لا بدفعون 
الضريبة فى عیذاب » وتصل أسماؤم إلى جدة « غير مع علیہا علامة 
الأداء » فکانوا یلقون فا أضعاف هذا التتكيل . فأبطل: صلاح الدین 
هذه الکوس » وعوض آمراء مكة بما برسله إلیہم ستوياً من الطعام والمال . 
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ثم صعد ابن جبیر فی النيل إلى قوص . ووصف بعض العابد فى الدن 
التى توقفت عندها ال رکب » کا شرح ما يلقاه الحجاج والسافر من عسف 
اعمال المكلفين جم الزكاة » فق دكانوا يعترضون ال رکب و يفتشون السافر ين 
و يفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة يتخللون بها الأ کیاس وا حزم . 

ودخل ابن جبير قوص فکتب أنها حافلة الأسواق » متسعة المرافق » 
كثيرة Gi‏ لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار المصريين 
والمغار à‏ والمنيين والمنديين وتجار أرض البشة . ثم سافر منہا إلى عیذاب 
بطريق الصحراء الذی ذاعت شهرته فى عا التحارة فی العصور الوسطى ۔ 
ووصف ابن جبير هذا الطريق وأشار إلى ضخامة تجارته فى الفافل وأنواع 
التوابل فقال « ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة تا 
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تمكن لناء ولا سیا القوافل العيذابية المتحملة لسلع ا مند الواصلة إلى المن 
مم من الین إلى عيذاب وأ کثر ما شاهدنا من ذلك آحمال الفلفل فلقد 
خیل لینا لکثرنه A‏ التراب تيمة . ومن ضس ما شاهدناه ذه 
الصحراء أنك تلتق بقارعة الطريق Je‏ الفلفل والقرفة وسائرها من السلع 
مطروحة لا حارس ها ء تترك هذا السبیل إما لاعیاء الابل الخاملة ها » أو 
غیر ذاك من الاعذار . وتبق عوضها ای أن ینقلها صاسبا مصونة من 
الافات » على كثرة الارة علمها من طوار الناس . 

وصل ان حبیر إلى عیذاب ا ا D‏ سبب 
أن مرا کب اطند والین تحط فيا وتقلم منها زائداً إلى عراکب | 
الصادرة والواردة » .کیا لاحظ أنها فی ححراء لا نبات فا P‏ 7 
شىء إلا جلوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة ما یکسبونه من خدمة الحجاج 
ولا سما من تأجير جلاب — والواحدة جلبة — وهی الراکب التی تنقل 
الحجاج بین عیذاب وجدة . وقد وصفها ابن me‏ وصفاً 5 دا ؛ لأنها 
كانت غریبة لا بستعمل فبها مسیار البتة . وکان أهل عیذاب لا يحفلون 
براحة الححاج £ فکانوا « يشحنون الاب بهم » حتی يجلس بعضهم 
على بعض ونعود م كأنها أققاص الدجاج » SI‏ يستطيع صاحب الجلية 
منهم أن توق نها فی der)‏ واحدة QE‏ آن ان J Re‏ 
بمیذاب من gel‏ المكاره اتی حف بها السبيل إلى اج » فتدکان 
ساخطاً على Lis‏ الذى « ہذیب الأجسام » وماتها « الذى يشغل العدة 


va 
. ولاجناح على لاعنهم‎ À عن اشتہاء الطعام » وسکانہا « الذہن لاخلاق‎ 
الناس من أن سلیان بن داودکان اتخذها‎ arr وأشار فى هذه الناسبة إلى ما‎ 
سجناً للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجنبها و باقخاذ طريق الشام . والحق أن‎ 
طبیعیا ولا سیا لحجاج‎ G هذا الطر یق الأخير ومثله طریق العقبة ء کان طر‎ 
الفرب والأندلس . ولكن وجود الصليبيين فى الشام حمل معظٍ الحجاج‎ 
. على التحول إلى طريق عيذاب‎ 
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على أن الجزء الأساسى فى رحلة ابن جبیر إنما هو وصف مكة والسجد 
الحرام ومناسك اج وزيارة اللدينة ؛ فقد استغرق هذا كله أ كثر من 
ثلث الكتاب » ووفق فيه الرحالة لتدوين أخبار وملاحظات ذات شأن 
عظبم فى دراسة التار ييخ Si,‏ الاسلامية . ولا جب فقد أقام S‏ حول 
ستة شہور . وغضب ان جببر لا شاهده من سوء معاملة الحجاج e‏ و ٍمعان 
Jai‏ مكة فى استغلاهم e‏ ولا تدارك صلاح الدين بإرساله JU‏ والطعام إلى 
مکثر الحسنى آمبر مكة » فضلا عن منحه اقطاعات فى صعيد 2۹۴۰+ 
غير إن غیاب صلاح الدین فى حرو به مع الصلیبیین فى الشام كان پشجم 
مكثر الحسنى على اللقادی فى نہب الحجاج » حتى نی ان جبير أن تطهر 
تلك الأراضى القدسة سيوف مولاه ملك الموحدين . 

وكان أمراء مكة يدينون بالطاعة للخليفة المباسی ولصلاح الدين ؛ 
ولکنهم کانوا بنعمون بقسط وافر من الاستقلال » مادام At‏ العباسی 
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ضعیفا ء وما دام صلاح الدین مشغولا بقتال الصلیبیین . وذ كر ابن جبير 
أن الخطيب فى الحرم الشریف کان يدعو بوم ابجعة للخليفة العباسی . 
ثم لمیر مكة ثم لاسلطان صلاح الدبن بوسف بن أبوب ولا خیه وولى عهده 
أبى بكر . « وعند ذکر صلاح الدین بالدعاء تخفق الالسنة بالتأمين عليه ى 
كل مکان . وحق ذلك علیہم » لا يبذله من جيل الاعتناء بهم وحسن 
النظر لم » ولا رفعه من وظائف المكوس عنہم » . ولیس هذا هوالوضم 
الوحيد النی آشار فيه ابن جبیر إلى صلاح الدين AEYN Bel‏ والتقدیر . 

أ كل ابن جبير حجتہ ؛ ولكنه ل يعقد العزم على العودة إلى abs‏ 
مباشرة . وم يكن لیفکر فی الرجوع من طریق عيذاب ؛ فرافق رکب ا لحاج 
العراق » ومر بطريق نجد قاصدا الكوفة ؛ ودون أن هذه المدينة « كبيرة 
عتيقة البناء قد استولى الراب على أ كثرها ء ومن أسباب خرامها قبياة 
خفاجة الجاورة ما » فهى لا تزال نضر مها » . وعبر الفرات عند مدينة 
الات على جسر جديد أعر انلليفة بتشییدہ لراحة الحجاج . وكان هذا ا لسم 
معقودا على مرا كب كبار متصلة من الشط إلى الشط ء تحف بها من جانہہا 
سلاسل من حديد «كالأذرع المفتولة عظا وضخامة » ترتبط إل خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل Le Je‏ الاستطاعة والقدرة» . واجتاز 
ابن جبير بظاهر مدينة الحلة جسرا AT‏ على نهر متشعب من الفرات يسمى 


« النيل » . 
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وأخيراً آلتی ارحالة عصا التسیار فى بنداد . ووصف أحياءها ال حتلفة 
ومساجدها وأسواتها وحاماتہا ومدارسہا ومستشفياتها ؛ ولکنه | یجد الع صمة 
العباسية على حسب ما تخيل فکتب : « إن هذه الدینة العتيقة » وإن لم 
تزل حاضرة BALI‏ العباسية » . . . قد ذهب أ كثر رمھا ء ول Ge‏ منها 
إلا شہیر ا مھا . . . أما أهلها فلا تكاد تلتق منهم إلا من یتصنع بالتواضع 
ریاءء ويذهب بنفسه GE‏ وكبرياء . بزدرون الغرباء » ویظھرون لمن دونهم 
الأنفة والاباء » و یستصفرون عمن سوام الأحاديث والأنباء . قد تصور 
كل منهم فى معتقده وخلده أن الوجود يصغر بالإضافة لبلده؛ فهم 
لا يستكرمون فى معمور البسیطة مثوى غير مثوام »كأ نهم لا يعتقدون أن 


Sole سوام بی ون أن‎ fe بلاداً أو‎ à 
الازار . . . . . یتبایعون بینہم بالذهب قرضاً ؛ فلا نفقة فیہا الا من ديار‎ 


تقرضه » وعلی بدی خسر للمیزان تعرضه » لا تکاد نظفر من خواص 
أهلها بالورع العفيف » ولا تقع من Jal‏ موازینها ومكاييلها إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغر يب منہم معدوم الإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لا يجد من آهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يهش إليه هشاشة 
اتفاع واسترفاق ۰ فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طبع ھوالہا 
ومائها . . . أستغفر الله إلا فقهاءم الحدئین ووعاظهم ال ذکرین 2 
لكنهم معهم يضربون فى حديد بارد » . 


والحق أن ابن جبي ركان Ca‏ على أهل بغداد قسوة تذکرنا بقسوة 
(A)‏ 


AY 


الطیب ابن رضوان ( القرن 5ه» ؟١م‏ ) على all‏ ین عامة » حين 
أسرف فى وصفهم با بن والبخل وما إلى ذلك » حتى لاحظ أن كلابهم 
آقل جرأة وبهائهم آشد ضعقاً من الكلاب والیہائم فى سائر AS‏ 7 
وعرض ان جبیر فى وصف بغداد لقصور ا حلیفة وأسرته . وذکر أن 
بنی العباس کانوا وقتكذ Cale‏ اعتقالا جمیلا لا يخرجون ولا یظھرون 
ولم الرتبات القائمة » ول يكن للخليفة وز بر ؛ ب لكان له موظف اشئونه 
الحاصة ء يعرف بنائب الوزارة ء وله فضلا عن ذلك نے على الدولة كلها 
يعرف بالصاحب أستاذ الدار ویدعی له فى اخلطبة إثر الدعاء للخليفة . 
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وانتقل ابن جبیر إلى الوصل ماراً بسر من رأى وتکریت وأ جب QU‏ 
الموصل من عمائر حر بية ودينية ومستشفيات . 3 واصل الرحلة بين مدن 
الشام ا ختلفة فوصف آثارها » وتحدث عن عادات أهلها ges‏ عنايتهم 
بالغرباء osas.‏ « أن النصاری ال جاورین بل لبنان إذا رأوا به أحد 
امنقطمین من المسامين جلبوا لم القوت وأحسنوا إلهم » ويقولون : هؤلاء 
من انقطع إلى الله عز وجل فتجب مشاركتهم » . 

ts‏ م ا ا 
السامین والسیحیین» حتى فى العهد الذى كانت ا حروب الصليبية ناشة 
CD‏ راح مس لی کنبه الأستاذ قت من سکان وق CET‏ 
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بين أمراء الفريقين » فق د کتب فی رحلته : « ومن أجب مايحدث به أن 
نيران الفتنة تشتعل بين الفگتین مسامین ونصارى » وربما يلتق اللجعان 
ويقع الصاف (Jea!)‏ ینہم » ورفاق المسامين والنصاری تختلف ینہم دون 
اعتراض علیہم . شاهدنا فى هذا الوقت الذی هو شہر جمادى الاوی من 
ذلك خروج صلاح الدین بجمیع عسكر السامین لمنازلة 0 8ہ" 
وهو من Jef‏ حصون النصاری » وهو المعترض فى طريق ا حجاز والانع 
لسبيل السامین على البر» يبنه و بين القدس مسيرة بوم اواشق قلیلاء وهو 
eee‏ فلسطين » وله نظر ELIN he‏ متصل المارة ء بذ کر أنه 
بنتهی إلى أر ہمائة قرية » فنازله هذا السلطان وضیق عليه وطال حصارہ ء 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرج غير منقطع ء 
واختلاف السلین من دمشق إلى عكة كذلك » وتجار النصارى أيضاً 
لا عنم > منهم ولا بعترض » وللنصارى على ogydd‏ ضريبة پودونها 
فى بلادهم . وهی منالأمنة على غاية . وتجار التصاری أيضاً يؤدون فی بلاد 
السامین على سلمھم ء والاتفاق ينهم والاعتدال فى جميع الأحوال ء 
وأهل الحرب مشتغلون بحر بهم » والناس فى عافية » والدنيا لمن غلب . هذه 
سيرة أهل هذه البلاذ فى حرہہم ء وف الفتنة الواقعة بين أعراء السامین 
وماوکہم كذلك » ولا تعترض الرعايا ولا التحار » فالأمن لا یفارقھم فى 
جميع الأحوال سد أو حر با ء وشأن هذه البلاد فى ذلك آ جب من أن 

ستوق الحديث عته » . 


۸٤ 
ولا حظ ان جبير أن الفلاحین المسامین فى الارض التابمة للسيحيين‎ 
من بى‎ JW کانوا فى رخاء» بيا كان إخوائهم الفلاحون السامون عند‎ 
دينهم لاینعمون عثل ذاك الرفق والعدل . قال ابن جبير : « ورحلنا من‎ 
» تبنين سحر بوم الائتین وطر يقنا كله على ضياع متصلة وعماتر منظمة‎ 
على حالة ترفيه . . . وذلك أنہم‎ EAM سکانہا كلها مسامون وهم مع‎ 
يؤدون هم نصف الغلة عند أوان ضمھا وجزية على كل رأس دينار وخسة‎ 
قرار يط » ولا يعترضونهم فى غير ذلك » ولم على مر الشجر ضریبة خفيفة‎ 
يؤدونها آیضا ؛ ومسا كنهم بأيديهم وجیم أحوالم متروكة لم » وكل‎ 
ما بأيدى الإفرنح من المدن بساحل الشام على هذا السبیل» رساتيقها كلها‎ 
لاسللین وهی القرى والضياع » وقد أشر بت الفتنة قلوب أ كترم‎ 
لما يبصرون عليه إخوانهم من رساتيق السامین وعما لم » لأنہم على ضد‎ 
من الترفيه والرفق . وهذه من الفجائع الطارئة على المسامين أن‎ A 
پشتی الصنف الاسلامی جور صنفه المالك له » ويحمدسيرة ضده وعدوه‎ 

الاك له من EAN‏ ويأنس بعدله € . 

لاحظ ابن جبير أن الصلیبیین کانوا یفرضون على السامین المغار à‏ 
ضريبة خاصة قدرها دینار على کل شخص . ودون أن السبب فى ذلك 
أن طائفة من الجاهدين AN‏ بة اشترکت مع مسلمی الشرق الأدنى فى فتح 
اذ الحصون الصليبية ؛ وکان À‏ الفضل الأ كبرق هذا الیدان . والظاهر 
أن الصليبيين ضايقهم قدوم المغار بة من بلادم البعيدة للمساهمة فى e AS‏ 


6م 
خروم بهذه الضريبة « وقال الافرتج إن هؤلاء المغار بة کانوا يختلفون على 
بلادنا ونسالهم ولا ترزأهم «Ge‏ فلا تعرضوا خر بنا وتألبوا مع إخوانہم 
المسامين علينا وجب أن نضم هذه الضر يبة عليهم » ٠‏ ولکن الواقع أن 
اشتراك الغار بة فى ا حروب الصليبية فى الشرق ليس غریباً فى شىء ؛ ولا 
سيا إذا تڈکرنا أن بلاد الفرب والاًندلس کانت فى حروب صليبية مع 
المسيحين قبل أن تنشب الحروب الصليبية فى الشرق الأدنى . 


R 
تج‎ + 


ووصل ابن جبیر إلى عكا فى العاشر من جمادی الآخرة سنة ٠٤۸٥‏ 
۸ من سبتمبر سنة ۱۱۸۶ ۰ ووصفها بأنها ملتق تجار السامین والنصاری 
من‌جمیم الافاق . ولا جب فقد کانت حينئذ اہم شور الصليبيين . وعل هناك 
أن مرکا فى خر صور عازم على الابحار إلى بجایة بتونس . فذهب إلى صور 
ولكنه استصفر ال رکب فتفل راجت إلى Ke‏ بطريق البحر ورکب فيا 
سفينة جنو ية كبيرة من سفن الحجاج السیحیین والسامین کان قصدها 
خر مسینة بجز رة صقلية . ودوتن اب جبیر UT‏ كانت کالمدینة الجامعة E‏ 
فيها أ كثر من ألنى مسافر » ويباع فها کل مايحتاجه السافر» وأن السامین 
کانوا فى الم ركب معزل عن EAN‏ وأشار إلى أن عدداً من المسافر بن 
من المسامين ومن البلغريين ( تعريب لكلمة peregrini‏ ععنى حجاج » 
فى اللاتينية ) هلكوا فى السفينة فقذف بهم فى البحر» وورثهم قائد ا مركب 
لأن التبم عندهم أنه يرث کل من يموت ف البحر . واستفرقت الرحلة إلى 


AY 
وا حقی انبا كانت‎ ssl مسینة حول شہر بن » وكان القرر ما کو‎ 
رحلة غنية بالحداث والأخطار + تشهد عا کان یتعرض له السافرون‎ 
. فى البحر حینثذ » و ما كان يستازمه قيادة السفن من مپارة ومران وصبر‎ 
وعائداً ء‎ Lob وقد أتيح لابن جبير فى وصف عبور البحر الأ بيض التوسط‎ 
وفى وصف عبوره البحر الاحمر» أن يستعمل كثيراً من مصطاحات الملاحة‎ 
و بناء السفن فى العصور الوسطى » ففظ لنا بذلك عدداً وافراً منها » کن‎ 

الإفادة منه فى فهم بعض النصوص الأخری الدونة فى ذلك العصر . 
آرست السفينة أخيراً عند مديتة مسینة فى صقلية c‏ فوصفها ان جبير ؛ 
ولكنه وصف ملؤه المفارقات المتناقضات فیا يقول al‏ « لا يقر فيها 
قرار » و إنها « لا توجد لغر يب أن » ذ به يضيف إلى ذلك « أن أسواقها 
ناققة حفيلة » وأرزاقها واسعة بأرغاد العيش كفيلة » لا زال بها ليلك وبارك 
ف آمان وان کنت غریب الوجه واليد واللسان » . ویلوح أن ابن جبیر 
لم يكن قد اطمن بعد إلى حال السامین فى صقلية » فانه زار بعد ذلك يالرمة 
عاععة البلاد » وزار غيرها من مدن الجزيرة » ووصف عرانہاء وثقة 
کا السیحیین Aller‏ من المسامین ؛ وقدکان عددهم وافراً فى هذا 
الإقلم ء الذى الققت فيه ختلف المدنيات الوثنية والسيحية والإسلامية . 
ولكنا لا نستطيع أن نركن إلى رحلة ابن جبير فى الوقوف على حال 
المسامين بصقلية ؛ ومعرفة ما كانوا يتمتعون به من الحرية الدينية بعد أن 
زال سلطانہم عن هذه ال جز رة بقرن من الزمان .66 نراہ يدون ما یشہد 


AV 


بان السیحبینکانوا يحسنون معاملة السامین » و يستخدمونهم فى الوظائف 
والهن » حتی فى أعظمبا شأنا ببلاط الامبر؛ وا نا تراه روی حديث رجل 
مس لقيه فى مسينة » اممه عبد السیح » وقال له : « أتم مدلون باظھار 
الإسلام فائزون با قصدتم له » رابحون إن شاء الله فى متجرک» ونحن 
كاتمون إعانناء خائفون على أنفسناء متمسكون بعبادة الہ وأداء 
فرائضه سرا » . 

وعل ىكل حال فان الذى وصل إليه الؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلية كانت تشمل المسامين بقسط وافر من رعايتها وكانت تعترف بفضلهم 
وسبق مدتيتهم فى كثير من واحی الیاۃ . و إذا لم يكن مأ كتبه ابن ا 
فى هذا الصدد وان تماما ء فان JL‏ وصفه لبلاد صقلية die‏ الفائدة من 
الناحيتين التار خیة والجغرافية ؛ لأن هكان دقيق الملاحظة فى وصف الظواهر 
Le‏ . من ذلك ما فطن له من أن الحلاف بین آفراد الأسرة الواحدة 
من المسامي نكان يؤدى أحيانا إلى دخول بمضهم ف المسيحية » فراراً من 
رقابة أو ولاية أو علاقة شرعية أخرى . 

ثم أقلم ابن جبير من صقلية على ظهر سفينة جنوية جلته إلى À‏ 
قرطاجنة فى الأندلس فوصل لها فى الحامس عش رمن الحرم سنة ۰۸۱ 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة فى الثانى والعشرين من ارم 
( ۲۵ انريل سنة ۱۱۸۰ ) بعد ان غاب عنها حول سنتین وثلاثة أشهر . 

وقام ابن جبير برحلة ثانية إلى الشرق اللاسلامی سنة ۰۸۰ ۵ (۱۱۸۹م)ء 


AA 
استفرقت سنتين و بضعة آشهر . وقيل إن النی جذبه إلى الشرق هذه‎ 
a ۵۸۳ من استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سنة‎ aa المرة ما‎ 
هدام ) . ترك ابن جبير المقامىغرناطة وانتقل إلى بلاد المغرب حیث‎ ( 
ھ٦٦٦ رحل بعدها إلى الشرق مرة مالثة سنة‎ ٤ سنة أو نيف‎ te أقام‎ 
م) . وقيل إن ذلك كان بسبب وجده على زوجه عاتكة » التى‎ ۱۲۱۷ ( 
ق تابي‎ ar "وفيت فى تلك السنة والتی نظ فا دبوانه « نتيجة وجد‎ 
القرين الصا » . واستقر ابن جبير فى الاسكندرية » وتوفى بها فى السنة‎ 

نفسها وقد جاوز الثانية والسبعين . 


LANT, < 5 


5 


DENE MSN SÈ NÁ RIVIN 


اشروی الساح 


هوعلى بن أبى بكر - وتیل أبى طالب - بن على امروی الاصل . 
ولد فی الموصل . وطاف فىأنحاء الشرق الإسلامى وف ال مند وف السطتطينية 
والغرب وصقلیة وغيرها من جراتر البحر الابیض التوسط . وكان مغرما 
بالاسفار و بكتابة اسمه على الأثار التى بزورها » حتی كتب عنه ان خلكان 
« أنه ل يترك بر ولا بحراً ولا سہلا ولا جبلا من الاما كن التى عکن 
قصدها ورؤ یتہا إلا رآ » ول بصل إلى موضم إلا كتب خطه فى حائطه » 
وقد سار ذکره بذلك » حتی عرف باسم الحروى السائح . 

والعروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الامبراطور عمانوثي ل كومتينوس» 
وأنه زار دمشق سنة ده ه ( ۱۱۷۳ م ) قبل أن یستعیدها صلاح JA‏ 
من بد الصلیبیین . وكان فى الاسکندر ية سنة ۰ ھ . ثم كان فى قافلة 
نہہا الصلیبیون سنه OMA‏ ھ ( ۱۱۹۲م( ففقد فپا کنبه و مض 


A + 


الذ كرات التى جمعها ء ولعله کان Gi‏ لهذا السبب ؛ أو لعل تقواه وشدة 
اعتداده بنفسه لاه على أن برفض مقابلة الاك ر یکاردوس قلب الأسد» 
الذى مع بفضله » وحرص على أن يتحدث إليه . 

واتصل الحروى فى خائمة حياته بالاك الظاهر بن صلاح الدين ٤‏ فأقام 
تحت رعايته فى حلب إلى أن توفی سنة ٦٦۱٦ھ‏ ( 1514م ) . 

وقد وصل Lil‏ من مؤلفات امروی كتاب « الإشارات إلى معرفة 
الزيارات » ولا يزال مخطوطا لم يطبع إلى اليوم : ولكن الرحالة يشير فيه 
إلى كتب آخری من تأليفه » مثل كتاب « منازل الأرض ذات الطول 
والعرض » و « کتاب الاثار والعحایب والأصنام . 

آما کتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات ء فقوامه ك الآثار والهائر 
الدينية التى زارها امروی والتی بستطرد فى الحديث عنها إلى بعض البیانات 
التار يخية الطريفة . وف دار الکتب الصرية نسخة مخطوطة منه بعنوان 
« رحلة أبى الحسن بن أبى بكر بن على المروى الوصلی » تمت کتاتہا 
سنة ٦٦٥ھ‏ » أى قبل وفاة المؤلف . وما يؤسف له أن هذه الرحلة غنية 
بالمرافات والاساطیر» و إن كنا جد فى بعض Let‏ وصفاً وأحاديث تدل 
على دفة ا الاحظة . 

وقد نسج ا هروى على منوال كثير من المؤلفين » فقال فى مقدمة كتابه 
sl‏ ال ایو الوذ ان Si‏ 70+ هو 
Les‏ شاهده من المجائب والاًبنية والمارات ء وما ره من الأصنام والكثار 


۱ 

والطلسیات « فى الربع السکون والقطر العمور » وأنه رفض أن بلی هذا 
الطلب ء إلى أن اجتمع برسول الخليفة العباسى إلى صلاح الدين » وأقنعه 
هذا ارسول بتأليف الكتاب الذى وصل إلينا . 

ومن الطريف أن الحروى اعتذر Ge‏ الكتاب من خطأ فقال : 
« و إن جرى السبو فیا أذ كره بطر يق الغلط لا بطريق القصد » فاسأل 
الناظر قيه والواقف عليه الصفح فى ذلك و اصلاح الط glay‏ ات ؛ 
فان کنبی أخذها الانكتار ملك الف رتم ؛ ورغب فی وصولى إليه » فل کن 
ذلك » ومنها ماغرق فی البحر » وقد زرت أما كن ودخلت بلاداً من 
سنين كثيرة ؟ وقد نسبت كثر مارأيته » وشذ عنی أ کنر ماعایلتہ » 
وهذا مقام لا يدركه أحد من السائحین والزهاد » ولا يصل إليه أ كثر 
المسافرين والعبادء إلا رجل جال الارض بقدمه » وأثبت ما قلته 
بقلبه وقامه » . 

Les‏ كتبه المروى : « الأهرام من تجائب الدنيا » ولیس على وجه 
الأرض شرقہا وغر بہا عمارة أب منہا ولا عم ولا آرفع » ورأيت ges‏ 
Cial‏ كتير تا نة کبار والباق صفار . فاما الکبار فاثنان عند 
الجزيرة واثنان عند قر بة يقال LA‏ دهشور » وهرم عند قرية يقال لها 
ميدوم » وقد اختلفت أقاويل الناس فبها وف بانيها وما يريد بها » ومنہم 
من قال إنها قبور للملوك » ومنهم من قال إنهم عماوها خوفاً من الطوفان » 
وقيل إن المأمون فتح هرماً منها » وهو أحد ا مرمین اللذین عند ا جزیرة ؛ 


“۳ 


فوجدوا داخلہ De‏ مربعةء فى تربيعها أبواب یفضی کل باب منہا إلى 
يبت فيه موتی بأ کفانہم » وقيل إنهم وجدوا فى رأس هذا ارم Ge‏ فيه 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفیه صن كالادى الرهنج » وفى وسطه 
إنسان عليه درع من الذهب مرصع بالجوهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له 
وعند al,‏ ححر يا قو تكالبيضة ضووه کالنار» «ss À cle.‏ أنه دخل 
إلى هذا امرم ورأى الحوض Ces‏ ء وقد کتب أنه سیذ کر فی كتاب 
العجائب والاثار والأصنام والطلسمات جمیم ما معه من آخبار الاهرام 
والصنم Jaial‏ وجميع البرابی (AU)‏ التى ببلاد الصعید . 

07 دونه عن الأقصر : « مدینة بها من الآثار والقصور والاصنام » 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب ما لم آر مثله فى بلاد الصعید ولاف 
غيرها » وذرعت يد صنم فکان من المرفق إلى مفصل الکف سبعة أذرع» . 

وقد کتب المروى عن القابر الأثرية فی صعيد مصر » وعن SAN‏ 
المدفونة فما » وعن أ کفانہا ا حفوظة على حا ضا الأولى . وا حق أن 
الا كتشافات الأثر ىة الحديثة » والمنسوجات الوافرة التى عثر علا النقبون 
عن الأثار فى تلك المقابر کل ذلك يويد ما کتبه ا مرو یکل التأبيد . 

وكتب عن أسوان : « آخر بلاد الصعيد و بلاد الإسلام وہہا الجنادل 
حجارة نابتة فى وسط البحر . فاذا كان وقت زيادة النیل» يوضم lele‏ 
سرج . فإذا زاد البحر وأخذها ء أرساوا البشارة إلى مصر . فینزلوا فى 
در کت صغير و بسبقوا الاء ويبشروم بالزيادة . وجميع معادن ححارة sl‏ 


۳ 
والعمد التی بالديار المصر à‏ ومسال فرعون وعمد السواری بالإسكندربة من 
جبال هذه المدينة . ورأيت آثار القطاعات فی الجبل وا جارۃ المانم 

والعمد مقطوعة » . 

وقد جب ا مروی بما رأی فى مصر من زهور ونبات » فکتب فى 
رحلته « وبال اة فان ديار مصر ونيلها من تجائب الدنیا ء ورأيت مها فى 
آوان واحد Gae‏ ورداً. ثلائة آلوان ویا مین لونین ونیلوفر لونين UD‏ 
ونسریتا ور انا وخبز با و Conis‏ ومنتوراً ونبقاً وثرتجا ولهوناً مرکا وطلعاً 
ورطاً ER‏ وجرا وحصرماً وعنباً وطیناً ) تین ( أخضر ولوزاً وقثاء 
وفقوساً و بطيخاً وباذتجانا وباقلا أخضر ویقطیاً Cams‏ أخضر وخ 


وجوزا أخضر ورمان وهليو وقصب سكر ¢« . 


e 


ی اند تشد من فد Hole‏ إقلے شبزر dé‏ سور نة . 
ولد سنة ٤۸۸‏ ه (yae)‏ . وکانت إمارة هذا الإقليي قد آلت ا 
مرشد ولکنه تناز عنبا لاخیه . رق اد شرا سامه ای اه کن 
رزق ولداً د كا adb‏ إليه بعطفه ء مهملا آسامة . وغادر هذا قلعة شيزر . 
وحذث أن رت هذه القلعة فى JIJ‏ سنة a soy‏ ( ۱۱۵۷ م ) ومات 
من کان قبا سن ٣ل‏ منقذ . أما أسامة فقدکان فى بعض أسفاره . ومات 
ONE‏ ۱۱۸۸(۵ م) بعد أن جاوز التسعين . 

وقد قام أسامة بعدة رحلات فى مصر والشام و بلاد الجن رة وبلاد 
العرب . ومع ۳۹ رحلات ضیقة GS‏ محدودة الدائرة » فان ھا شأ عفليا 
فى وصف ا AA‏ الاجن‌اعية والاقتصادیة وگ بیان العلاقة بین المسامين 
والمسيحيين ف الشرق الأدنى فى القرن السادس ا مجری ( الثانى عشر 


ao 
الیلادی ) . ذلك أن أسامةكان أمير 1 فارساً وأديباً شاعراً » وا أأتيح له أن‎ 
پتصل بأمراء السامین فى ءصره » وأن يلق بعض الأعراء الصليبيين و یصادق‎ 
كتابه « الاعتبار » تمتاز بالدقة فى‎ Gale, الفرسان من رجاهم . وأخبار‎ 
الملاحظة » والصدق فى الرواية ء والابداع فى الفن القصمی » مع التوفیق‎ 
. فى الفكاهة و إراد التكتة‎ 

وقد وقف الدكتور فيليب Philip Hitti Ge‏ البتای أستاذ الاداب 
السامية فى جامعة برنستون بالولایات المتحدة على نشر كتاب الاعتبار 
سنة ۱۹۳۰ . وقدمه imi‏ طريفة لاسامة » قال فہا : « فياة أسامة 
إذن تمثل لنا الفروسية الاسلامية العربية على ما ازدهرت فى روع 
الشام فى أواسط القرون الوسطى » والتى بلغت حدها الکامل فى صلاح 
الدين » وسيرته تتضمن موجز تار خ البلاد فى القرن الثالى عشر — 
قرن التحریدات الصليبية الثلاث الأولى » ومذ كراته الموسومة AG‏ 
« الاعتبار » 7 تتحلى فما الدنية الشامية فى del‏ مظاهرها -- وذلك 
لیس بحد ذاتها فقط بل مع الدنية الافرنجية التى قامت إلى جانا . ولو أن 
آسامة عاش اليوم » لكان عضوا عاملا فى ا جمع العامی العربى » ولکان 
ته صالوثاً للادب بدمشق ء واراسل « املال » و « المقطم » ولأ كثر 
من العيش فى اطواء الطلق e‏ یدرس طبائم الحيوان ويرقب عو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق فى بيروت » ولكان بلا تردد فى أثناء 
الحرب العظمى دیون فرقة من المطوعة یتو لی قیادتہا بنفسه » . 


AN 
وكتاب « الاعتبار » غنى بأخبار القتال بین السامین والصلیبیین » وعا‎ 
اشترك فيه من الطارد والمصايد‎ Le شاهده أسامة فى دمشق ومصر ء و‎ 
ومکافة الاسود . ومن‌آمتم فصوله ما كتبه أسامة عن الصلیبیین ؛ فق د کان‎ 
یطوف فی أنحاء اماراتهم » ويقاتلهم مع سائر السامین مع صداقته لبعضهم‎ 
وکان هولاء الفرسان يخاون له‎ — Templars 4 الفرسان الداو‎ Le ولا‎ 
. فى السجد الاقمی مكانا صفیراً يصلى فيه حين يزور بيت القدس‎ 
. Age ؛ ولكنه لايؤمن بکال‎ EN وكان آسامة يعجب بشجاعة‎ 
. ليس عندم شىء من النخوة والغيرة‎ : EAN وما کتبه عن‎ 
يكون الرجل منهم بعشی هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل‎ 
. بها ويتحدث معها . والزوج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیث‎ 
فإذا طولت عليه خلاها مع التحدث ومضی! » . وساق أسامة ثلاث‎ 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة إفرنجى « جاء یوما ووجد رجلا‎ 
له : « أى شىء أدخلك إلى عند‎ JS » مع امرأته فى الفراش‎ 
قال « فكيف‎ . ٤ امرأتى ؟ » قال « كنت تعيان » دخلت آستر رح‎ 
نمت فيه » قال‎ Gya GU دخلت إلى فراشی ؟ قال « وجدت‎ 
والمرأة ناعة معك ؟ » قال » الفراش ها .كنت أقدر أمنعها من فراشها !؟‎ « 
gels قال الزوج « وحق دينى » إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا‎ 

فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته ! » 
وكان آسامة پسحب عهارة بمض أطباء الصلیبیین ء ولكنه کان Le‏ 


Av 


من جهل البعض الآخر ومن سذاجة الناس فی الإيمان بهم . وروی فى 
هذا الصدد قصة طریفة عن حاک بلدة صليبية شهالى لمتان ‏ کان‌هذا الاک 
صدیقاً لمم أسامة فکتب إليه يطلب منه إیفاد طبیب يداوى بمض المرضى 

من أهل بلدته . فأرسل اليه عم أسامة Blaa Ge fab‏ . ول يطل غياب 
هذا الطييب؛ فا رجع قال له أهل أسامة متہکین : ما أسرع ما داويت 
nul‏ 0ا عندى فارساً قد طلعت فى رجله دملة وامرأة 
قد hal‏ نشاف . فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت . وحیت 
المرأة ورطبت عزاجھا ام صقن إفرنجی فقال « هذا ما خرف E‏ 
يداويهم !» cle 2 n‏ اليك تعيش برجل واحدة أو : وت 
برحلین؟ » قال«أعيش برجل واحدة» قال «أحضروا لى فارسا قويا وفأساً 
Cbi‏ » . ضر الفارس والفأس ء وأنا حاضر ء فط ساقه على قرمة خشب 
فقال للفارس « أضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطمها » فضربه وأنا 
أراه ضر à‏ واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات 
من ساعته . وأبصر الرأة فقال « هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها . 
احلقوا شعرها ) فلقوه . وعادت تأ کل من ما كلهم الثوم وا حردل فزاد 
مها النشاف . قنال « الشیطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الوسی وشق 
رأسها صليباً وسلخ وسطه حتی ظهر عظ الرأس وحکه باللح » فمانت فى 
وقتہا . فقلت شم« بق لک إلى“ حاجة ؟ ! » قالوادلا» لفكت وقدتعامت من 
طبمهم مالم أ كن آعرفه ۱۳۳ » . 


)+( کاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص۱۳۲ - ۱۳۳ 
(Y)‏ 


AA 
وروی أسامة فی كتاب الاعتبار ( ص ۱۳۶ — ۱۳۵ ) قصة استنبط‎ 
منها أن الصليبيين ترق أخلاتهم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة‎ 
السامین . وقال فى هذا الصدد : « فكل من‌هوقر یب العهد بالبلاد الإفر نجیة‎ 

۱ من الذين تبلدوا ”“ وعاشروا السلمین».‎ Got al 
» بل شار أسامة فى كتابه إلى أن بعض الصليبيين تأقاموا فى الشام‎ 
وعاشروا السامین وتطبعوا بطباعهم» وكانت یبہم وبين السامین‌علاقات طيبة.‎ 
قال أسامة « من ذلك أتى نفذت صاحبا إلى أنطا كية فى شغل . وكان بها‎ 
و بینه‎ òx و‎ ) Theodorus Sophianos) الرئيس تادرس بن الصفتى‎ 
ھ قد دعانی‎ Gy فى أنطاكية . فقال لصاحی‎ KH صداقة » وهو نافذ‎ 
فضت‎ y معى حتی ترى زيهم ؟ » قال‎ sÊ . صدیق ی من الافرج‎ 
معه » نا إلى دار فارس من الفرسان العتق » الذین خرجوا فى أول خروج‎ 
» من الدبوان والخدمة » وله بأنطا كية ملك يعيش منه‎ el الافر 2 » وقد‎ 
فأحضر مائدة حستة وطعاما فی غاية النظافة والجودة . ورا نی متوقفاً عن‎ 
تج » ولی‎ M الا کل ؟ فقال : « کل طيب النفس » فأنا ما | کل طعام‎ 
طباخات مصریات ما | کل إلا من طبيخهن ولا يدخل داری لحم‎ 
. » المنزير» فا کلت وأنا محتزر وانصرفنا‎ 
۳۲ 
جد‎ + R 
وقد وصف اسامة فى « کتاب الاعتبار » ما شاهده فى مصر من‎ 
الأحداث فيا بین سنتی ۵۳4 و٩٤٥ ھ ( ۱۱2۶ — ۱۱۵6 م ) فتحدث‎ 


Ala) (3)‏ بقصد » تأقاموا « واصبحوا من AU‏ اليلد 


۹۹ 
عن وصوله إليها فی عصر ALL‏ الفاطمى الحافظ لدین الله وعا وقع فيها من 
الفتن بسبب ثورات اند » والتزاع لام بين اتللفام والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن تاریخ ىكير لن أسامة سام فی بعض تلك الأحداث 
وقام عهمات سیاسية av ll)‏ من الأمراء 5 ومن طریف ملاحظانه عن إقلم 
الطور أن هكان ولایة مصرية بعيدة وأن اطلیفة الحافظ لدین الله کان إذا 

راد awl‏ بعضص الأمراء ولاه الطور ۰ 

5 

4+ + 

آما LUI‏ النی عقده أسامة فى ذلك الکتاب للكلام على الصيد 
والطرد فیشہد ok‏ هذا dall‏ من الرياضة كان جد شالع ومستحسن 
فى الشرق الاسلامی حينذاك . وهو جليل الشأن لان أسامة کان من أسرة 
أصابت فی الصید مپارة ودر بة ؛ وقد أتيحلأسامة ہے أن سی الفا 
p‏ 0 - ۰ ۰ 0 
الأمراء السلمین فى سورية والجزيرة ومصر . فدوان فى كتابه شیا (eS‏ 
فى شأن الصيد بالزاة یرمونہا على الطيور و يدقون الطبول فتصید مها 
ما تصيد. وكتب فى صيد الیوان ولا سیا LIN‏ والضبع والارنب 
والغزال وحمار اوحش والتعلب وا حنزیر . ووصف أسامة أساليب الصيد 
عند السامین وصفاً دقيقاً . وذ كر بعض النوادر التى تدل على عنايتهم به وعلی 
أن مض المو لعي بالصي دكانوا رسلون إلى ختلف الأفاق فى طلب البزاة 
وغيرها من طيور القنص . وکان التعاون صادفا بين المسيحيين والسادین 
فى هذا الميدان ؛ فکان الروم فى القسطنطينية والسیحیون من الارس 


۱۰۰ 


برساوناليزاة والكلاب ball‏ من‌هواة الصید فی الشرق الاسلامی . 
کی 


وکان أسامة يحترم المرأة ویعنی باحواها فألف کتابا فی «أخبار النساء» 
وروی ی «كتاب الاعتبار « قصصاً كثيرة تشہد با قام به بعض النساء من 
أعمال البطولة . ولمل هذا جانب من الفروسية ونزعة الأرستقراطية عنده . 
والحق أن هذه النزعة الارستقراطية كانت لا تفارقہ حتى فی حضرة الاو 
والأمراء ASD EFEC‏ الاعتار » أنه شهد یوما الصيد مع المللك 
العادل تور الدین وسأله هذا أن یصلح الباز فرفض وأظهر ور الدین LE‏ 
من أن أسامة يقضى عمرہ بالصید ولا بحسن إصلاح الباز » فأجاب 
أسامة » : «یامولای » ما كنا نصلحها نحن کان لنا بازيارية وغلمان 
یصلحونہا و يتصيدون مها قدامنا » . 


+ 
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Les‏ حدث لأسامة فى بعض رحلاته أن وقم هو ورفاقه آسری فى بد 
الصليبيين وفقدوا مأكانوا يحماونه منالمال والمتاع ؛ ولك ن أسامة لم يأسف على 
الكتب الفاخرة ؛ وقال فى ذلك إن ذهابها كان حزازة فى قلبه ما عاش (۱) 

ومن طريف ما يستنبط من إحدى القصص التى رواها أسامة فى 
« کتاب الاعتبار » (ص ۱۱۵) أن استئجار الندابات للندب فى الم 
کان معروفا فى القرن الثانی عشر الیلادی کا هو معروف الیوم . 


(۱) کناب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص ٣٤٣‏ وم 


۱.۰ 
وکان آسامة » مثل امروی السائح » مغرما بكتابة امه أو تقييد بعض 
خواطره فی الأمكنة التى ينزل بها » على نحو ما يفعل بمض السیاح فى 
العهد الحاضی . من ذلك الأأبيات الآتية » وقد كتا Je‏ حائط مسجد فی 
حلب » وكان قد زار السجد قبلا فى طریقه إلى الج : 
لك ا حد يا مولای ك لك ta‏ عل“ وفضل لا يحيط بها شکری 
ei‏ بهذا السحد العام قافلا من الغزو موفور النصیب من الاجر 
ومنه رحلت العیس ف عامی sil‏ مفی نحو dou‏ والركن والحجر 
فأديت مفروضاً وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر المسيئة عن ظهری 
ومنه ما كتبه على حائط دار سكنها بالموصل » حيث لم نطب له 
الإقامة . قال : 
دار سکتت با کرها وماسکنت  dus‏ شجن فہا ولا سكن 
والقبر آستر لی منہا Jet‏ بى إن صدئ‌الدهرعن‌عودی إلىوطنى 


باقوت ا وی 


كان اقوت وونانى انس . ولد حول سنة ۰۷۵ ه ( ۱۱۷۸ Ce‏ 7 
فى حدائته » و بیع إلى تاجر موی مق فى بندادء قنشأ سل » وعنى 
التاجر بتعليمه لينتفع به فى تجارته » فتلتى العلوم المروفة فى عصره . ثم قام 
مه شاك lets‏ تجارية لسيده » ولا سیا عنطقة اللليج الفارسی . 
وأعتقه مولاه سنة حوه ه ( ۱۱۹۹ م ) . وآشرکه فى تجارته » it‏ 
ببعلہ فى شئونها إلى الأصقاع ا حتلفة . وحدث أن دب Le‏ الحلاف ء 
فاحترف ياقوت نسخ الكتب » وأفاد من ذلك كثيرا » ثم ضاق یدن 
السابق » واستأف A‏ التجارية . ومات السيد» فاشتغل ياقوت 
بتجارة الکتب ؛ ولكنه À‏ یلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات » 
جال فی إبران و بلاد العرب واسيا الصفری ومصر والشام و بلاد ما وراء 
ار de His.‏ التنقیب فی خزانات الکتب » مع الواد اللازمة امعاجم 


nea 


81 + ۳ dl 
Tai ۹٤۶ 
E 


D 
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1 عن كتاب الرواد ] 
خريطة الكرة الأرضية للسریف الإدريسى 


التى عقد المزم على تأليفها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 
وياوح أنه أفاد من خزائن مدينة مرو إفادة كيرة ؛ فقد أشار إلى ذلك 
پیکلامہ على هذه المدينة فى « مسجم البلدان» ؛ فذ كر أنه أقام بها نلاثة أعوام 
at‏ ترکیا وفيا عشر خوانا تکيرة » ۸ رق ای مدينة آخری مها . 
وکان العمل فہا واستعارة كتا الوقوفة أمراً سهلا » حتی أن عدد ماکان 
عند ياقوت من هذه الكتب فى الأن الواحد كان يقرب من مات de‏ . 
والظاهر أن هكان يدفم Ga,‏ النادر منها . ولكن أ کثرها کان بغير رهن . 
قد ختم ياقوت حديثه عن هذه ال حزانات بقوله « فکنت أرتع فيا » 
وأقتتبس من فوائدها » وأنسانى حبها کل بلد » وأنهانى عن الڈھل والواد . 
وأ کثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته » فهو من تلك الزائ » . 


+ 
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والمعروف أن ياقوت لم يدون أخبار رحلاته نولا انيت ف ان ماقاقدہ 
فی أسفاره وما جمه من GA‏ التى نقب فہا » كان خير عدة له فى تألیف 
کنابه « مسجم OUI‏ » الذى امتاز بترتیبه على حروف المحاء » و بدقته 
واتساعه وجمعه بین ا غرافیة والتارخ dis‏ والأدب ؛ حق أن أجد 
الستشرقین قال فيه إنه من المؤلفات التى يحق للاسلام أن يفخر بها کل 
Vial‏ . وقد فرغ ياقوت من تأليف هذا العجم فى سنة ٦٢٦ھ‏ 
(envy)‏ 

وما یؤسف له آننا لا نستطیع أن نحدد مقدار ما آفاده ياقوت من 


۱٩ ج ۲ ص‎ Carra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam (\) 


۱۰۹ 
رحلاته تحديداً دقيقاً . فانه نقل فى معحمه عن كثير من الجنرافيين والرحالة 
والمؤرخين » ول یمین الأقاليم التى زارها بنفسه وکتب عنہا مشاهداته 
اللخاصة ؛ مع أنه كان من أ كثر العاماء طوافاً فى عصره » ومن اشدم 
عناية بالتاريخ الطبيعى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن pasi‏ عن الأخذ 
باحرافات والأساطير . وقد عنى أحد المستشرقين (Heer)‏ فى نہایة القرن 
الماضى بدراسة مسجم البلدان وأخرج Ce‏ فى المراجع التاریخیة والجغرافية 
التى اعتمدها ياقوت اتصنیف هذا المعجم . ولكن أحداً | یستطم حتى 
الان أن سين تصیبه انثاص ا ssl‏ وجار به 2 هذه الوسوعة 

الجغرافية الجليلة الشأن . 
+ +4 

ومبما یکن من شیء فقد امتاز ياقوت عن كثير من مڑلنی المرب Kis‏ 
النقد ال كانت des‏ فى روایته بعض الأساطير الذائعة فی عصره وى 
حکه على تلك الأساطير والتعليل هما . من ذلك ما لاحظه الل كتور حسين 
فوزى فى كتابه « حدث السندياد القدیم « (ص ۷۱۳۳ ( ۲ فقد کتب 
یاقوت فى مادة « حاسك » من « معجم البلران ٤‏ : 

« جاسك‌پفتح السینالهملة وآخرهكاف . جز برة کبيرة بین جر رة قيس 
سم المعروفة بکیش- وعمان قبالة مدينة هرمز . ينها و بین قیس ثلائة أيام 
وفیها مسا كن وعمارات یسکنها جند ملك جزيرة قبس . وم رجال أجلاد 
أ کفاء للم صبر وخبرة با جرب ف البحر ges‏ للسفن والمرا كب لیس 


۱۰۷ 

لغيرم . وسمعت غير واحد من جز رة قبس يقول أهدى إلى بعض الاو 
جواری من ا ند فى مرا کب فرفأت تلك الرا کب إلى هذه ال جز رة فرجت 
الجوارى یتفسحن فاختطفهن الجن وافترزشہن فولدن هؤلاء الذین مہا » . 

وطبيعى أن بروی ياقوت هذا الحديث المتداول بين أهل زمانه؛ ولکنه 
يحرص على أن يشعرنا بأنه أسطورة des‏ أن ينسبه إلى قائليه فينص على 
أنه سمعه من « غير واحد من جزيرة قبس »کا بحرص بعد هذا كله على 
محاولة تفسيره فيضيف : 

« يقولون هذا لا بروی فیہم من الجلد الذى يعجز عنه غيرم » ولقد 
حدثت أن الرجل منهم يسبح فى البحر Ghi‏ وأنه يجالد بالسیف وهو يسبح 
مجالدة من هو على الأرض » . 


عبد الاطیف البغدادی 


ولد عبد اللطيف بن وسف فى بغداد سنة NAY) a ooy‏ م ) ودرس 
الطب والفاسفة وعلوم اللغة . وتنقل بین مصر والشام والعراق . واتصل 
بصلاح dl‏ وغیرہ من الأمراء الأو بیین . واجتمع بأعلام الأساتذة ول 
یکن « a jsi‏ و علا عينه » الا النفر القليل مهم . وقد لی القاضی 
الفاضل فی معسکر صلاح الدین بظاهر مدينة عکاء . وزوده القای الفاضل 
بکتاب توصية إلى وکیلہ فى مصر ء وهو ان سناء اللاك . ولکن عبد اللطیف 
EL |‏ آن غادر مصر ورحل ال القدس للقاء صلاح الدين » ثم م شطر 
دمشق . pds‏ مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدین واشتغل بالتدر یس فی 
الڈزھر » وشاهد الغلاء الفاحش والقحط والوباء والشدة العظمى التی EM‏ 
بوادی النیل فیا بين سنتی oao‏ و۸٥٥‏ ه(548١11‏ ۱۳۰۱) . 

وأثم ما وصل إلينا من مؤلفات عبد الاطيف البغدادى كتاب « الافادة 


رسم inim‏ عرية فى مخطوط من القرن اسایع الھجری ( ۱۳م) 
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والاعتبار فى الأمورالمشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر » . وهو وصف 
رحلته إلى وادى النيل فى AU:‏ القرن السادس المجرى . وقد ذاعت شهرة 
هذه الرحلة » وترجت إلى بضع لفات أور بية . والحق أنها تمتاز — على 
اختصارها — بدقة الوصف » وذکر ختلف الشئون العمرانية والاجتاعية e‏ 
فضلا عن الاتجاه العامى المنتظر من طبيب مثل البغدادى » والذى dde‏ 
كلامه على خواص مصر العامة » وعلى ما تختص به من النبات وا حیوان » 
وعلی ما فیہا من Si‏ القديمة مثل الأهرام وأبى ال مول والمسلات » والعابد 
فى مصر العلیا ء ومنارة الإسكندربة وعمود السواری . 


ات 
+ + 


7 الطر یف أن عبد اللطیف سجل فی رحلته رأباً فى قيمة الاثار قد 
بظن بعضهم أنه غر يب على السامین فى العصور الوسطى . أجل » ققد کتب 
هذا الرحالة : 

« وما زالت SA‏ تراعی بقاء هذه الاثار وتمنع من اَی نيا زان 
مها » وان کانوا أعداء لأربابها . وکانوا یفعاون ذلك لصا : منها لتبتی 
تار یا یتنبه به على الأحقاب . . . » ومنها أنها تدل على شىء من آحوال 
من سلف وسیرتہم lys‏ عاومہم وصفاء فکرم وغير ذلك . وهذا كله ما 
تشتاق اللفس إلى معرفته وتؤثر اللاطلاع عليه » . 

ولکنه أضاف إلى ذلك أن القوم فی عصره کانوا يخر بون الاثار 
ویکسرون الأصنام » ويدخلون إلى القابر با عن الکنوز وسعيا وراء 


۴ ۷۱ 
الذهب الدفون مع ا موتی . والحق أن ما کنبه البغدادى عن القابر الأثرية 
وما وجد فا لا یختلف كثيراً Le‏ وصلت إليه المفائر العامية فی العصر 
الاضر » آی de‏ وفاة البغدادی بسبعائة سنة ونیف » بل ان ال 
الطویل الذی عرض فيه لأثار مصر فيه من دقة الوصف وشدة DEN‏ 

۷ھ 5 6 ke‏ عام من علماء الآثار ا حدثین . 
2 

a OQA ما ذکرہ البغدادى عن حوادث مصر ستة هوه وسنة‎ Li 
فوصف تقشعر طوله الأبدان » إذ اشتد التحط حتى أ كل الفقراء لم الميتة‎ 
والكلاب : بل « تعدوا إلى کل صفار بنی آدم » . ول يفت الرحالة أن‎ 
يلاحظ أن فريقاً من الناس استغل هذه الشدة العظمى على حساب الطبقات‎ 
الفقيرة فى الشعب » فأثبت فى آخبار رحلته أن « ما یقضی منه المجب أن‎ 
هذه السنة . هنهم من‎ Blia جماعة من الذين ما زالوا مجدودین سعدوا فى‎ 
أثرى بسبب متجره فى القمح . ومنهم من أثرى بسبب مال انتقل إليه‎ 
1 » بالإورث . ومنہم من حسنت حاله لا سبب معروف‎ 

وروی عبد اللطیف iesp Caas‏ عن ا وع والوباء وتصید الناس 
وأثر هذا كله فى الانصراف إلى الضلالة والشپوات . وکا نه شعر عا يحمله 
بعضها من طابع Ja asthi‏ : « ولو آخذنا نقص کل ما نرى pis‏ 
لوقمنا فى التہمة أو فى الحذر . وجميع ما حكيناه مما شاهدناه À‏ تتقصده 
ولا تتبعنا مظانه ؛ و !ما هو شیء صادفناه اتفاقاً » بل كثيراً ما کنت أفر 


سرک 

من رؤيته لبشاعة منظره » . والعروف أن مصر قد ابتليت Je‏ هذا 
القحط عدة مرات فى ناريخها الطویل . وحسبنا أن المقريزى » شيخ 
الؤرخین الصر یین فی العصور الوسطی » ألف کتاب « اغائة الأمة بکشف 
الغمة » » بحث فيه ال جاعات التى نزلت عصر ju‏ آقدم العصور إلى 
سنة ۸۰۸ھ( ۱۵۰۵ م ) » فتقصی آسبایها » وأشار إلى الأساليب 
الممكنة لعلاجها . 

والحق أن البغداد ی كان دقيق الملاحظة فى کل مادونه فى رحلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتها وحیوانہا » ومن ذلك قوله : « إن أرض مصر 
رملية لا تصلح لازراعة ؛ لكنه يأتيها طين أسود علك فيه دسومة كثيره 
یسمی الإبليز ٤‏ یأتها من بلاد السودان ختلطً اء النيل عند مده ؛ 
فيستقر الطين » وينضب الماء » فيحرث ويزرع . وكل سنة يأتيها طين 
جديد » ولهذا یزرع جميع أراضيها ولا براح شىء منها » کا يفعل فى 
المراق والشام ¢ . 

ولا حظ عبد اللطیف أن مصر À‏ یکن بها فراریج عن حضان الدجاج 
إلا نادراً ؛ فق دكان فی البلاد کثیر من معامل الفروج » وكان القوم يتقنون 
صناعة حضانة الفرار بح » ویتخذونہا صناعة ومعيشة یتجر فما ویکتسب 
منها » وقد أسهب الرحالة فى وصف طريقة الصریین فی بناء تلك العامل 
واستخدام ز بل البقر حتى لا يبق فا منفس للبخار 1 


ورأى البغدادى أن كثيراً من الناس بدخاون المرم الا كبر ؛ وذكر 
(A)‏ 


۷۱۱ 
أن الطربق ااساولك فی هذا الهرم زلاقة تففی إلى قلعة فا ناووس من 
و ایا منقوب نت صودف اتفاةاً » وأحب بیتاء الاهرام امحاباً Le‏ فقال : 
« وقد سلكت فى بناء الاهرام طريق جیب من الشکل والاتقان ؛ ولذلك 
صبرت على مر الزمان » بل على مرها صبر الزمان » فانك إذا تبحرتها 
وجدت الأذهان الشريفة قد استہلکت فما ء والعقول الصافية قد آفرشت 
علا جھودھا ء والأئفس النيرة قد أفاضت علہا آشرف ماعندها لما ء 
واللکات امندسية قد آخرجتہا إلى الفعل مثلا هی غابة امکانها » حتى 
أنها تكاد تحدث عن قومها وتخبر de‏ وتنطق عن عاومہم وأذهانهم 
وتترجم عن سيرم وأخبارهم » وذلك أن وضعها على خروط يبتدىء من 
قاعدة مر بعة وینتھی إلى نقطة » ومن خواص الشكل الخروط أن Sy‏ 
ثقله فى وسطه » وهو بتساند على نفسه » و یتواقع على ذانه » ويتحامل 
بعضه على بعض ؛ فلس له ای غار کا عه بتساقط cle‏ ومن 
alabro‏ شکل مر بم قد قو بل بزواياه مہاب الرياح الأر ہم ؛ فان 
ال رح تنکسر سورتها عند مصادمتها الزاوية ء وليست كذلك عند 

ما تلق السطح » ۲ 

وم یکن البغدادی flle EL‏ بل کان Lo‏ و یتفهم . فنراه » مثلا » 
قد سم أن فی القر ية ال جاورة لاهرام قوماً اعتادوا ارتقاء الهرم بدون 
عناء » فاستدعی آحدم وأعطاه Gi‏ من النقود وطلب إليه أن یصعد إلى 
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قته وأن يقيس أبعاده عندها » ولكنه ۸ يطمئن بعد ذلك إلى قياسه » 
فدون Le Gal,‏ هذا القياس » وعلق عليه بقوله : « وإن ساعدت 
المقادير ولیت قياسه بنفسی » . 

وأشار البغدادى إلى الغارات الموجودة على ضفة النيل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال إنها : «مقابر كثيرة المد د كبيرة القدار عميقة الأغوار متداخلة 
وفبها ما هو ذو طبقات ثلاث » وتسمى المدينة » حتى لعل الفارس يدخلها 
er‏ و يتخللها یوما أجمع » ولا ینیها » لكثرتها وسمتها و بمدها » ويظهر 
موا أنها مقاطم حجارۃ الأعرام » . 

وشاهد عبد اللطيف أبا المول وأتحب بتناسب وجهه و باستطاعة الفنان 
أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها 

وصفوة القول أن البغدادى أطنب فى وصفه آثار مصر وأعمل الفکر فی 
بیان عظمتہا c‏ وحسبنا أنه شتم ما كتبه عنها بعبارة أودعها کل شعوره 
فى هذا الصدد . قال : « و إذا رأى اللبيب هذه الاثار» عذر العوام فى 
اعتقادم عن الأوائل بأن أعمار مكانت طويلة وجشتهم عظيمة » أو أنه كان 
لم Ce‏ إذا ضر وا بها الحجر سعی بین أيديهم » وذلك أن الأذهان تقصر 
عن مقدار مايحتاج إليه فى ذلك دو سی ls‏ ووفر 
المز عة » ومصارة العمل » والقكن من الالات »> والتفرغ للأعمال » 
وال ععرفة ان ا حیوان » وخاصة HUM‏ » ومتادیرها » ونسب 


VAN 
بعضها من بعض » وكيفية ترکییها » و بصفاتہا ء ومقادير وضع بعضها‎ 
. » من بعض‎ 

وقد أطنب عبد اللطیف فی وصف حامات مصر وقال إنه | يشاهد 
« أتقن منها Ge,‏ ولا أتم حكة ولا أحسن منظراً Lee,‏ . أما أولا فان 
أحواضها يسع الواحد را ما go Joeda‏ روايا وأ کثر من ذلك» 
يصب فيه ميزابان جاجان حار وبارد » وقبل ذلك یصبان فى حوض صغير 
جداً مرتفم ء فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى ا حوض الكبير » وهذا 
الحوض نحو ر بعه فوق الأرض وسائره فى عمقها ينزل إليه الستحم فیستنقع 
فيه . وداخل ا حام مقاصير وب » وق السلح اض مقاصر اازبات 
التخصص حی لا بختلطوا بالعوام ولا بظهروا على عورانہم : وهذا السلح 
عقاصیره حسن القسمة ملیح البنیه وی وسطه بركة مر az‏ وعلہا Ava‏ 
وقبة وجمیع ذلك مزوق السقوف مفوف ا جدران مبيضها عرخم الأرض 
بأصناف الرخام مجزع باختلاف آلوانه وخ ایال یکون: انا seat‏ 
من ترخے اطارج » وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الاذاج » جاماته 
ختلفة الالوان‌ضافية الاصباغ بحيث إذا دخله الانسان لم يؤثر المروج منه ؛ 
لانه ذا بالغ بمض الروژساء أن یتخذ داراً جاوسه وتناهی فى ذلك لم تكن 
را Ç Aa‏ . 


والواقع أن عبد اللطيف البندادی اجب بکل ما شاهد فى القاهرة من 


\\Y 
نعرفه فى‎ Le غرائب الأبنية ووسائل الراحة التی قرنها أحد العاماء الحدثين‎ 
VS الفنادق الحديثة من أرق ا خترعات وأساليب‎ 


Th. de la Roncière; La découverte de l'Afrique au Li )١( 
٩۰ ص‎ ۲ Z Moyen Age 


الاسکندر الا كبر فى حديقة » أشجارها 
الذهب € وقباب معابدها مغطاة wa h‏ 
ومرصعة بالأحجار العينة . صورة من #طوط 
فارسى من تاریخ الإسكندر للشاعر نظای ء 
کت القرن الحادى ie‏ اشجری Ce w)‏ 
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[ عن بلوشیه ] 


اين سل وان فاطمة 


ولد على بن موسی بن محمد بن عبد الماك بن سعيد الغ ربى فى غرناطة حول 
سنة ٩۱۰‏ ه( ۱۲۱6 م). وتلق الم فى إشبيلية »نم أذى فريضة الحج 
مع أبيه ؟ ولکن أباه توفى فى طریقهما للمودة إلى أرض الوطن سنة ۹٦٦ھ‏ 
وأقام الان فى الإسكندربة بضع سنوات E‏ ثم قام برحلات طويلة فى Sal‏ 
والشام والحجاز وتونس وأرمينية ؛ وانصل ببعض آمراء المسامين وعاماتهم . 
وتوف فى ار بع الأخير من القرن السابع المحرى ( الثالث عشر الیلادی ) . 

وقد دون ان سعيد أخبار بعض رحلاته . وأفاد من مشاهدانه فيا gall‏ 
EN ٤0‏ وخا اليف کان معظمها خطوط ال الآن ء 
ےہ إلا بعضها وأجزاء من البعض الاخر » ولا سان او 
« الغرپ فی حل الفرب » وم و کتاب "كين أت ان سعید تألیفه بعد 


۰ وحده من قله‎ oyl بدأه‎ al 


۱۳ 
وأ كبر الظن أن ابن سعید جال فى غر بى إفريقية » ورأی مصب نهر 
الستغال . أو عله قل ما کتبه فی هذا الصدد عن الرحالة ان فاطمة » 
الذى قام برحلة بحرية جنوبی مرا کش » وغرقت السفينة التی کان فا 
فنك اراس ال سيفن ( جنوبی الستعمرة الاسبانية التى تمرف الان باسم 
ساحل الذهب ) » بعد أن توغل فی کشف الساحل الافریق الغربى إلى 

ابد مما كان Gone‏ عند الاور سين حينذاك 0 ۰ 

والظاهر أن ابن فاطمة قام بأسفار طويلة فى أفریقیة . ولعله کتب آخبار 
هذه الرحلات ؛ ولكن شيعا من آثاره لم يصل إلينا ما خلا الذى قله عنه 
ابن سعيد » حين أشار إليه ق أ کثر من موضم واحد . 


à 
+ ۶ 


ومن طریف ما خلفه ان سعید وصف لقاهرة والفسطاط نقلہ المقرى 
فى کتارہ « نفح الطيب » . وقد جاء فى هذا الوصف : « قال ان سعيد : 
ولا استقررت بالقاهرة تشوقت إلى معاينة الفسطاط » فسار معى الا أحد 
De‏ القر ية » فرأيت عند باب زو یلة من امير العدة ل ركوب من ,سير 
إلى الفسطاط ge‏ عظيمة ؛ لا عد لی بمثلها فى بلد . ف رکب منها De‏ وشار 
ال أن أوكب Die‏ آخره فا مت من ذلك de‏ عادة من آخلفته فی بلاد 


Ch. de la Roncière: La découverte de l'Afrique au راجم‎ (E9) 
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۱۳۳ 
المغرب . فأخبرنى أنه غير معیب على آعیان مصرء وعاینت الفقهاء وأصماب 
sl‏ والشارة الظاهرة برکونها فرکت . وعند ما استویت را كا أشار 
الکاری إلى ا مار فطار بی ء وأثار من الغبار الأسود ما أعمى عینی ودنس 
ثیایی وعاینت ما كرهته . ولقلة معرفتی ركوب ا مار ء وشدة عدوه على 
قانون لم آعهده » وقلة رفق الکاری » وقعت فى تلك الظامة الثارة من ذلك 
العجاج فقلت : 
لقيت عصر آشد البوار ركوب ال جير وگل À‏ 
وخلق مكار يفوق AN‏ لا يعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهسلا فلا رعوی dl‏ آن سحدت سحود العثار 
ندفعت إلى المكارى آحرته » وقلت له : إحسانك أن تتركنى أمثى 
على رجلى » ومشيت إلى أن بلغتها . . . ولا أقبلت على الفسطاط أدبرت 
عنى المسرة » وتأملت أسواراً مثامة سوداء » GT,‏ مغبرة » ودخلت من بابها 
وهو دون غلق » یفضی إلى خراب مغمور عبان مشتتة الوضع» غير مستقيمة 
الشوارع » وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق 
طبقة ء وحول أنواءها من التراب الأسود والأزبال ما یقبض نفس النظیف 
و پفض طرف الظر یف . فسرت وأنا معابن لاستصحاب تلك ال حال » إلى 
أن صرت فى أسواتها الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فا EL‏ 
السوق والروايا التی على الجال مالا تنی به إلا مشاهدته مات إل أن 
انتہیت إلى المسجد الجامع ء فعاينت منضيق الأسواق التی حوله ما كرت 


۱۳ 
ضده فى جامع إشبيلية وجامع مرا کش ؛ ثم دخلت إليه فعاینت جامعاً 
كبيراً قدیم البناء غير مزخرف ولا حتفل فى حصره التى تدور مع بعض 
شيطانة ف وا فر ااه ۰ قك وة مرا اوا 
pli‏ يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب علیہم الطریق . والبياعون 
ببیمون 45 أصناف السکرات والکعلت وما سوی ذلك . والتاس ا کلون 
فى عدة أمكنة منه غير حتشمين ری العادة عندم بذلك . وعدة صبيان 
بأوانی ماء يطوفون عل یکل من يأ کل قد جعاوا ما يحصل لم منه رزقا . 
وفضلات مأ كلهم مطروحة فی صحن الجامع وق زفاناة المنکبوت قد عظم 
نسحه فى السقف والأركان والحیطان والصبيان يلعبون فى cas‏ وحيطانه 

مکتو بة بالفح والجرة بخطوط قبيحة مختلفة . . . 


وأما مابرد إل الفسطاط من متاجر البحر الاسکندرانی والبحر امحازی 
فانه قوق مایوصف ؛ و به مع ذلك لا پالقاهرة» ومنها یجھز إلى القاهرة وسار 
البلاد . وبالفسطاط Ze‏ السكر والصابون ومع ما یجری هذا ا جری . . 


والمكان المعروف بالقاهرة بين القصرين هو من الترتيب السلطانی؛ لأن 
هنالك ساحة متسعة للعسكر والتفرجین ما بین القصر بن . ول وکانت القاهرة 
كلها كذل ك كانت عظيمة القدر . . . ولکن ذلك آمد قلیل » ثم تسیر منه 
إلى أمد أضيق ور فى مكان كدر حرج بين الدکا كين ء إذا ازدحمت فيه 
الخيل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور وتسخن منه العيون » ولقد 


۱۵ 
عاینت یوما وز بر الدولة وبين يديه الأعراء وهو فی موکب جلیل » وقد لق 
فى طریقه dé‏ بقر تحمل حجارة » وقد سدت per‏ الطرق بین KI‏ کین 
ووقف الوز بر وعظ الازدحام » وکان فى موضع طباخین » والدخان فى وجه 
الوز بر وعلى ثیابه . وق دكاد ملك الشاة » و کدت أهلك فی جلتہم ٤‏ . 
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الهزو بی 


ولد زکریا بن عمد القرویتی حول سنة ۰۰ ۵( ۱۲۰۳م) فى مدينة 
قزوين بالعراق السجمی . وطاف فی إيران والعراق والشام . وتولی تضاء 
مدینتی واسط والاۃ . ولوفی سنة 585 ه ( (pavar‏ . وقد خلف کتاین 
كبيرين : الأول فی الفلك والمغرافیة الطبيعية عند العرب ویسمی« NE‏ 
ا خلوقات » ولا ريب فى أنه أجل ما آنتحه فى هذا الميدان عاماء العصور 
الوسطى قاطبة ٤‏ والثانى فى التارييخ وتقو.م البلدان وما بتصل سما » 
ویسمی « اثار البلاد وأخبار العباد » . 

وق الكتاب الثائی ذ كر بعض البلاد الفرنسية والامانية وا مولندیة 
مثل ايطرخت Utrecht‏ وأنولده Fulda‏ ومغانحجة Mainz‏ وشلشويق 
Schleswig‏ وواطر ورونة Paderborn‏ . والعروف أن القزوینی 
اتصل بكثير من الرحالة » وقرأ مارم ء وأفاد من مشاهداتهم . فنقل عن 


[ عن سکسیان | 


السکان البيض والسكان السود 


صورة فى خطوط من الترجة الفارسية لكاب « CAE‏ الخلوقات » للقزويى . 
وبرجم اخطوط إلى القرن التاسم أو العاشر الھجری (۱۵ - ۱5م) 


[ عن سا کسیان ] 


شجر8 واق واف واللكة عرحون 
صورة فى مخطوط من الترجمة الفارسية لكتاب » JE‏ الخاوقات » 
للقزوينى . ويرجم الخطوط إلى القرن العاسم أو العاشر المجرى (۱۵ س ۱5م) 


(A) 


۱۳ 


al‏ ار بیع سليان اللتانی الرحالة الذى نفذ إلى وسط إقر يقية » وعن راهم 
الطرطوشی الأندلسى وأحمد بن عر العذرى اللزين توفیا حول سنة 4۷۷ م 
(۱۰۸۵م) بعد أن أتيح ما رژیة يعض الدن فى فرنسا وأوريا الوسطى . 

Les‏ نقلہ القزوينى عن الطرطوشى حدیث مدينة النساء » وقد أشار إليه 
الدکتور حسين فوزی فى الفصل الذى عقده للكلام على جزائر النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القدیم » . نقل القزوينى عن الطرطوشى أن 
مدينة النساء مدينة كيرة واسعة الرقعة فى جز برة من جزائر بحر المغرب » 
أهلها نساء لا حك للرجال عليين » برکین انمیل ويباشرن ارب بأنفسين 
ذوات بأس شديد عند اللقاء ٤‏ ومن مماليك يختلف كل مماوك إلى سيدته » 
ويقوم بالسحر ليخرج مستتراً قبل انبلاج الصبح فإذا وضعت إحداهن 
دک وأدته فى الحال » . 

وقد كتب الستشرق GUŠI‏ جا كوب 0٠ Jacob.‏ عدة Eli‏ عا 
ذُکرہ القزوینی من البلاد الأور بیة .وعن العلاقات التجارية بین السامین 
وسکان أور با الوسطى والثمالية . 
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العسدر ىق 


هو محمد بن محمد بن على العبدرى نسبة إلى جده الاعلی عبد الدار 
اق ھی Sal‏ امن ا وا كو ارد Réal‏ 
كثيراً . ولكن الثابت أنه کان على مقر بة من الصو رة ( مغادور 
Mogador‏ ) ف المغرب الاقصی حين سافر لتأدية فريشة الحج سنة ۸۸ ه 
(۱۳۸۹م) . واتخذ العبدرى فى رحلته طريق إفريقية الشالى إلى 
الاسكندرية » ومنها بالطريق البرى إلى مكة » وأقام بعد الحج فترة من 
الزمن بفلسطين ء مم Jë‏ معرٴجا على الإسكندرية . ودوٴن أخبار رحلته » 
وأشار فیہا إلى مواطنہ ابن جبير . وقد وصلت إلينا بضع خطوطات من 
هذه الرحلة محفوظة فی خزانات متفرقة . ونشر منہا المستشرق الفرسى 
شار ونو Charbonneau‏ بعض مقتطفات فى الجلة الأسيوية الفرنسية 
(ج ٤‏ من الخلقة الخامسة ) . 


۱۳ 


وعنی العبدرى فى رحلته ببیان المواقم الغرافية وذکر امعان الأثرية 5 
ودراسة العادات فى البلاد التى مر مها ء فضلاعن الكلام على أعلام الفتهاء 
اسلمین فى عصره . وما عرض له شدة ما يلقاه القادمون إلى ثغر الاسكندربة 
و هد الكرين ود کو و الصدد A‏ الامر 
و جرعونهم من محر الإهانة اللح الاجاج . و يأخذون على وفدم الطرق 
والفحاج » يبحثون Le‏ بأیدیهم من مال » ويأمرون بتفتيش النساء والرجال. 
وقد رأبت من ذلك ہوم ورودنا علہم ما اشتد له جی » وجعل الا فصال 
عنهم غاية آربی 0 لہا ا ےویم من ن الرس » 
دوا فی المجاج ا e‏ وفتشوا ارجال والنساء » وألزموم 55 
المظالم 4 وآذاقوم لوا من الحوان » 3 استحلفوم وراء ذلك كله » 1 
راك هزه العادة الذميمة » والشيمة اللثيمة فى بلد من البلاد » ولا رأيت 
فى الناس آقسی قاو با » ولا أقل حیاء ومروءة » ولا أ كثر إعراضاً عن الله » 
سبحانه » وجفا» لأهل دينه من أهل هذا البلد » . 
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هو القاضی أو البقاء خالد بن عیسی الباوی غادر الأندلس سنة ٣۷۳ھ‏ 
( ۱۳۳۵ م ) فى رحلة إلى الاقطار ا حجاز ية لتأدية الفر يضة وزيارة بمض 
الاقطار الاسلامية . فر بتونس والاسکندر à‏ والقاهرة وأقام بمض الوقت 
ببيت القدس . ورافق منها رکب ا حاج السوری إلى الحجاز . ثم دون 
آخبار رحلته فی کتاب ماه « تاج الفرق فى تحلیة عاماء الشرق » فرغ 
من تأليفه سنة ۷۷۷ھ ( ۱۳۹۵ م ) وقد وصلت الینا نسخ خطوطة منه » 
لا تزال محفوظة فى يعض اللردانات العامة . 

وعنى الباوی فى أخبار رحلته بوصف البلاد التى مر بها » والاشارة إلى 
آثارها وذكر علمائها Viol‏ مع نبذ من أشعارمم ورم . ولكنه نقل 
كثيرا عن غيره من الؤلفین والرحالة » ولا سیا عن ابن جبير ؛ ققد 
أخذ aie‏ وصف الاسکندرية والقاهرة ومكة والدينة . بل إن معاصره 


yro 

نسان الدين بن انلطیب صاحب کتاب « الاحاطة فى أخبار غرناطة » 

ن DAT‏ , بے ب تاب | ji‏ 

NET‏ وت 

رحلته فی سفر وصف فيه البلاد ومن 43 بفصول جلب أ كثرها من کلام 
الاصپالی وصفوان وغی Le‏ « ۰ 


أن بطوطة 


هو gel‏ الرحالة السامین قاطبة » وأ کثرهم طوافاً فى الآفاق ء وأوفرم 
نشاطاً واستيعاباً للأخبار ء وأشدم عناية بالتحدث عن ا الة الاجتّاعية فی 
البلاد التی تجوٴل فہا . HG‏ | يكن قت دقيق اللاحظة سلے الک 
مثل ابن حجر ؛ ولكن حدیث رحلاته الطويلة غنی بالأحداث » یشم 
الحياة » ويشهد بأن ان بطوطة كان من الغامر بن الذین لا يقر لم قرار » 
ومن الذين يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستمتاع بالیاۃ إلى أن 
يركوا الصعب من الأمور . 

ولد محمد بن بطوطة فى مدينة bub‏ سنة ۵۷۰۳( 104 م ) من 
آسرة عالية ء أتيح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ 
فى العلوم الشرعية . غادر وطنه سنة ٣۷۲ھ‏ لأداء فریضة الحج ؛ ولکنه 
ظل حول ثمانية وعشرین سنة فى آسفار متصلة ورحلات متعاقبة . وألق 


۴۷۷۴ 
لاس dl‏ سد واتصل بساعانها aidea‏ 
وجب هذا السلطان عا كان اسن بطوطه يقصه من أحاديث أسفاره » فأمر 
کاتبه مد بن جزی الکلی أن يدون ما عليه عليه هذا الرحالة . dés‏ 
ابن جزی کاتب السلطان رواية الرحلة وتلخيصها وترتیها وإضافة بمض 
الأشعار إليها وتحقیق بعض أجزائها مستعيناً بكتب الرحلات المعروفة فى 
ذلك العصرء ولا Lee‏ رحلة ابن جبير . ثم taler‏ « نحفة النظار فى غرائب 
الأمصار Lie,‏ الاسفار » وفرغ منها سنة ۷۰۷ھ( 1985 م ) وختمها 
بعبارة أجزل فيها الثناء على ابن بطوطة c‏ ول ينس مولاه السلطان ء فافتخر 
بأن ذاك الرحالة اختار الاستقرار فى دیارہ دون غيرها . 

قال ابن حری : « انتهى ما نلصته من تقیید الشيخ gf‏ عبد الله مد 

امن بطوطة أ کرمہ اللہ . ولا یخنی على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
المسر . ومن قال رحال هذه الل À‏ يبعد . ولم یجعل بلاد الدنيا للرحلة . 
واتخذ حضرة فاس قراراً ومستوطناً بعد طول جولاته » إلا ما GE‏ أن 
مولانا أيده الله اعظ SA‏ شأناً c‏ واعهم فضائل »وأ كثرم إحساناً » 
وأشدم بالواردین عليه عناية » وأتمهم با ینتمی إلى طلب الم حماية . 
فيجب على مثلى أن يحمد اللہ تعالى ؛ لأن وفقه فى أول حاله وترحاله لاستيطان 
هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحلۃ خسة وعشرين Gle‏ » : 
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۱۳۸۹ 


القرت ا اضی على يد المستشرقين ديفر عری Defrémery‏ وسانجنتق 
Sanguinetti‏ وطبعت فی القاهرة طبعتون عر بیتین ونشر الاستاذ جب 
Gibb‏ ملخص اما Broadway Travellersi.L jai‏ سنته ۱۵۲ 
قدم له بتصدير طيب تحدث فيه عن الرحالة وعصرہ . 

ولعل بعض الاضطراب فى أخبار ابن بطوطة برجم إلى أنه لم يدون 
رحلته بنفسه » وأن ابن جری Jae‏ فى بعض آخبارها وغير فها HALL‏ 
أو الإضافة ء بعد أن راجع طائفة من كتب الأسفار الأخرى » حتی جاءت 
بعض الاخبار بعيدة عن الدقة » ولا سما أحاديث ابن بطوطة عن الصين ۔ 
فاتهمه بعض النقاد يأنه لم يصل إلى تلك البلا دكا زعم فى رحلته . ولکنا 
لا غيل إلى تأييد هذا الاتہام کل التأييد ؛ لژن fine‏ تلك الأحاديث 
يدعمها ما نعرفه عن رحلة مارکو ولو » الذى زار الصين Col‏ » ومكث 
فا حول سبعة عشر عاما » 3 أملى أخبار رحلته على كاتب آخر » وتوق 
قبل أن يقوم ابن بطوطة برحلتہ الأولى بسنة واحدة ۔ 

وقد أشار ال دکتور حسین فوزى فى کتابه « حديث السندباد القديم » 
(ص ١١59 -1١١8‏ ) إلى قصة نزول ابن بطوطة يبلاد طوالسى فى ا حیط 
المادى ولاحظ أن aies‏ تلك البلاد - ولا Le‏ نسائها ‏ ذو de‏ 
بأسطورة جز برة النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك القصة من ا حشکایات 
التى دعت كثيراً إلى التشکك من سفر ان بطوطة إلى بلاد الصين وأنه 
لیس ببعيد أن يكون حديثه عن « أودجا » ملكة تلك البلاد « نوعا من 


۱۳۹ 
السطو البریء على قصة علقت بذهن ابن بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
التی فى شرق الصين ونسہا إلى نفسه » . 

وفی رأينا أن هذه القصة وغیرها من القصص الغر یبة فد تحملنا على أن 
نشك فی حة بعض ما نسبه ان بطوطة إلى نفسه ؛ ولکہا لا تکنی OY‏ 
نشك فی de‏ سفره إلى تلك البلاد . والحق أن ما کتبه عن الصين يبدو 
C‏ على أسس من الشاهدات الشخصية ویجب ألا ننسی فى هذه المناسبة 
أن مثل هذه الرحلة إلى الصين كانت آمرا ميسوراً لابن بطوطة بوصفه سفير 
سلطان دى . وإذاكان حديثه عنها بعيداً عن الإسباب والإطالة فلمل 
السبب فى ذلك أنه لم يكن يستطيع أن یت ذکر الأسماء الصينية أو أن ان 
جری حور الرحلة أمعن فى اختصارہ لسبب من الاسباب . 

وعبما يكن من الأمر فإنتا نشعر حين نقرأ رحلة ابن بطوطة أن نت 
أجزاء يغلب Le‏ طابع المبالغة » وترجح آن AN‏ خصب اطیال وأنه 
قد يكون مصداقاً EA‏ الشهور فى بعض اللغات الأور بية beau‏ ۸ ) 
montir qui vient de loin”‏ ¢ ومعناه أن القادمين من البلاد البعيدة 
لے أن يختلقوا ما شاؤا ء إذ لا رقيب علیهم . ولکن لیس ف هذا ما ینقص 
من شأن ان بطوطة ورحلته . وحسبنا أن نتبعها مرحلة مرسلة » لنقف عند 
بعض ie‏ الطريفة » ما يصف ظاهرة heli‏ غریبة أو Ch‏ وجود 
ریونت تو ہی 
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غادر ان بطوطة بلاد الفرب الأقمى إلى الأراضى all‏ ية قر ببلاد 
الجزائر وتونس وطرابلس . والظاهر أن هذا الطريق البری ل یکن أميناً 
كل الأمن ؛ فقد Je‏ الرحالة من صديق له بضرورة اللإسراع فى السير خوف 
غارة العرب فى الطريق ؛ وحدث بعد ذلاك أن أرادت طوائف الأعراب 
الويقاع با رکب قبل الوصول إلى الحدود المصرية . وحرص ابن بطوطة على 
أن يحدثنا عن بعض شؤونه الخاصة فى هذه الرحلة فأملى ما يأنى : « ووقع 
بن و بين صبرى مشاجرة آوجبت فراق بنته ء وتزوجت بنا لبعض طلبة 
فاس وبنيت بها بقصر الزعافية » وأولت ولمة حبست لما ارب 
بوم وأطعمتهم 4 . 

E‏ وصل إلى الإسكندرية ووصفها وصفاً موجزاً ولا سیا النار وعمود 
السواری؛ وتحدث بشیء من‌الاسپاب عمن زاره من علمائها » ومنهم‌الامام 
الزاهد برهان الدين الأعرج الذى تو سم فة الع والأسفان» فاوضاء 
إذا ذهب إلى ا ند أو الصين أن زور إخواناً مام له . وشجع ذلك 
ان بطوطه على التفکیر فی التوجه إلى تلك البلاد القاصية . على أننا لا نشك 
فى أنه لم يكن منذ البداية يقصد الج غسب » ب لكان par‏ التجول فى 
الما الاسلامی » کا بظھر من قضائه عدة شہور فى الطريق إلى اللاسکندر ية 
ومن تعر يجه على مدن فى الدلتا بعيدة عن الطریق العادى إلى القاهرة . 

ومن طر يف ما د كره ابن بطوطه عن مدينة دمياط نها كانت مسودرة » 
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى اظحروج منہا إلا پاذن الوالى ؛ فن 
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کان فى الناس Lou‏ أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق pet‏ بطابع 
الوالى » آما طالب انیروج من عامة الناس فکانوا بطبعون على ذراعه Ft‏ 
الوالى » فيسمح له حراس باب المدينة بمبارحتہا عند رو ية هذا الم 

ثم بت أل ab‏ وا شاف (em)‏ 
والدارس والمستشفيات والقرافة والنيل والأهرام » Js‏ عن هذه نها بنيت 
لتکون مستودءًا للعاوم وبلثث الملوك . وتحدث عرن السلطان الناصر 
مد ن قلاوون وعن بعض کار الأعراء والعاماء فى دولته » ووصف الاحتفال 
بسفر ا حمل . وقال إن بنيل مصر من ا مراکب ستة وثلائین الا السلطان 
والرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى ay‏ یة ودمیاط بأنواع 
اطیرات والمرافق » وأن « الروضة »كانت حينئذ مكان النزهة والتفرج 
وبا البساتين الكثيرة الحسنة » وأن Jal‏ مصر ذو طرب وسرور وطو» 
وأنه شاهد مها مرة فرجة — يسبب برء الاك الناص رمن كس رأ صاب يده 
فزی نكل Jet‏ سوق سوقهم و بقوا على ذلك أياماً . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عیذاب ؛ ولکنه لم یستطع أن يعبر ۳ 
متها ؛ لانه وحد أميرها الحدربى زعم البحاة قد ثار على مولاه السلطان 
الناصر الملوک » وأقبل على “ola‏ جنوده الاليك ؛ وأتلف الرا کب 
فتعذر السفر فی البحر . وعاد ان بطوطة إلى الفسطاط ء 3 رحل Le‏ 
إلى فلسطين ولبنان وسورية ؛ على أن رافق إلى الحجاز رکب الحاج 
الشامی . ووصف الطريق الصحراوى بین مصر وفلسطين وما كان فيه 
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من محطات ولاسما « قطیا » التى كانت بجی عندها الکوس . قال : 

« ثم وصلت إلى الصالحیة » ومنہا دخلنا الرمال ونزلنا منازها ء و بکل 
منزل ما فندق وم بسمونه امان ء ينزله السافرون بدوابهم » و بخارج كل 
خان ساقية للسبيل وحانوت یشتری منه السافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن منازها « قطیا » الشهورة » Les‏ توخذ الزکاة من التجار وتفتش 
أمتعتهم » ویبحث Le‏ لديهم آشد البحث ء وفہا الدواوین والمال . . . 
ومجباها فی کل يوم ألف دينار من الذهب . ولا يجوز علیہا أحد من الشام 
إلا ببراءة ( إذن أو جواز سفر ) من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من‌الشام » 
احتياطا على أموال الناس » Gis‏ من الجواسيس العراقيين . وطریتھا فى 
ضهان العرب وقد وكلوا بحفظه ء فاذا كان الليل مسحوا على الرمل لا يبق 
به أثر » ثم يأتى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل » فان وجد به أثرا طالب 
المرب بإحضار مؤثره فيذهبون فى طلبه فلا يفوتم » فيأتون به الأمير 
فيعاقبه عا شاء » . 
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Jais‏ ابن بطوطة بين مدن فاسطين والشام تنقلا يبدو غير منتظر فى 
أخبار رحلته . وعبما يكن من الأعرء فانه وصف غزة و يبت القدس ء 
وجب بقبة الصخرة وتحدث عن فضلاء القدس ء وانتقل إلى وصف صور 
وطرابلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص الى تتصل بالنزاع بین 


E 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ودولة إيلخانات المغول بالعراق وما تبعه من‎ 
. فرار الأمير قراسنقر ناب حلب إلى إيلخان المغول‎ 
وأسهب ابن بطوطة فى الکلام على دمشق ء فوصف مسجدها الجامع‎ 
وتحدث عن حلقات التدر يس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنها‎ » Gio Gos 
د كر ما مها من آوقاف ختلف الشؤون الاجتاعية «منها أوقاف تجھبز البنات ا ی‎ 
أزواجهن ء وهن اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن؛ ومنہا أوقاف لفكاك‎ 
الأسارى ؛ ومنہا أوقاف لأبناء السبيل » يعطون منها ما يأ كلون ويلبسون‎ 
ویٹزودون لبلادهم ؛ ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها » لان أزقة‎ 
دمشق لكل واحد منها رصيفان فى جنبيه يمر عليهما الترجاون» ویر الركبان‎ 
وسرد ان بطوطة‎ Call بين ذلك ؛ ومنہا أوقاف لسوى ذلك من أفعال‎ 
> قصة طريفة فى هذا الصدد . قال : « مررت وما ببعض أزقة دمشق‎ 
فرأيت به ماوكا صغیراً قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصینی » وم‎ 
یسمونہا الصحن » فتكسرت » واجتمع عليه الناس » فقاللہ بعضهم « اجمع‎ 
شتفها واحملها معك لصاحب أوقاف الاوانی » غمعها وذهب الرجل معه‎ 
قدفم له ما اشتری به مثلذلك الصحن . وهذا م نأحسن‎ » la إليه فأراه‎ 
» الأعمال » فان سيد الغلام لا بد له أن يضر به على کسر الصحن أو ينهره‎ 
» وهو أيضاً يتكسر قلبہ و يتغير لأجلذلك . فکان‌هذا الوق ف جبراً للقاوب‎ 
وطبيعى أن يعنى ان بطوطة بالكلام على ما يلقاه مواطنوه الغار بة من‎ 
کرم الوفادة فى دمشق فأشار إلى أن أهلها حسنون الظن بالمغار بة و يعهدون‎ 
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إلمهم فى شتى الاعمال » فلا يحتاج غر يب إلى بذل وجهه فى السؤال « وکل 
من انقطع بجھة من جھات دمشق لا بد أن يأتى له وجه من الماش » من 
إمامة مسجد » أو قراءة عدرسة » أو ملازمة مسجد يجبىء إليه فيه رزقه » 
al‏ فان او لته dalle‏ ارک أو يكون کل 
الصوفية Get‏ تحجری له النفقة والکسوة . ف نكان بها غريباً على خیرم 
بزل مصوناعن بذل وجهه Le pit‏ يزرى بالروءة . ومن كان من أهل 
الهنة وانخدمة فله أسباب آخرء من حراسة بستان أو إمامة طاحونة أ و كفالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعلم pars‏ ومن أراد طلب اط أو التفرغ للعبادة 
وحد الاعانة التامة على ذلك » . 

وأشار ابن بطوطه إلى أن من فضائل أهل دمشق أنه لايفطر أحد منهم 
فى لیا لی رمضان وحده البتة » ف نكان غنياً فانه بدعو أععابه والفقراء . أما 
الفقراء فإنهم يجتمعو نكل ليلة فى دار أحدم أوفى مسجد à‏ یکل أحد 
ما osie‏ فیفطرون جیعا . 

ركان ابن بطوطة يعنى بالنواحی الاقتصادية فى مشاهداته فی ذ کر أجل 
ماتختص به الدن التی بزورها من منتحات زراعیة أو صناعية ولا تفوته 
اللوشارة إلى الطريف منہا . ومن ذلك قوله فى بعلباك « ویصنع بها أوانی 
الحشب وملاعقه الى لانظير ها فی البلادے وم بسمون الصحاف بالدسوت ء 
ور ما صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة آخری تسع فى جوفها آخری إلى أن 


يبلغوا العشر » يخيل ارائیہا أنها سحفة واحدة . وكذلك الملاعق یصنعون منہا 


{4o 
عشراً واحدة فى جوف واحدة ويصنعون ما غشاء من جلد » . . . فليس‎ 
لنا أن نسجب إذن حين نرى مصانع الفرب فى العصر الحاضر تطبق هذه‎ 
الفكرة فی إنتاج بمض أنواع الانية سا اون‎ 
4 1 

أدى ان بطوطة بعد ذلك فريضة الحج » ووصف مناسکبا » وتحدث 
عن الحجاز بین وعاداتهم وأحوالم الاجتاعية » وأثنى على أهل مكة ومدح 
ماشاهده فيها من الكرم وحسن ا وار للغرباء » ولاحظ أن نساء مكة 
« فاثقات الحسن بارعات ا لال ذوات صلاح وعفاف » وهن يكثرن 
التطيب » حتی إن إحداهن لتبيت طاوية وتشتری بقوتها طيباً . وهن 
يقصدن الطواف بالیت فى کل لیلۃ جمعة فيأتين فى أحسن زی » وتغلب 
على ا حرم di,‏ طيبن ء وتذهب AU‏ منهن فيبق أثر الطيب بعد 
ذهاها Ge‏ » !! 

ثم غادر الحجاز سنة ۷ھ ( ۶۱۳۲۹ ) مع الاب العراق » ولکنه 
تركه عند النحف » وعرج على واسط والبصرة . Les.‏ ذه الدينة الى إلى 
أهلها كانت ان تهت رياسة البحوء فل يبق بها من يعرف شیامن هذا العم » 
حتی اللطیب يلحن فى اتلطبة لمن كثيراً جلياً . 

ول ia‏ ابن بطوطة أن يقفل إلى العراق من الطريق عینہا التى دخل 
منہا . وقال فى ذلك إن من عادته فى سفره ألا یمود على طريق سلكها 
ما آمکنه ذلك . فزار بعض الان فى غربی obl‏ و 
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وشیراز وکازرون . وأظهر فی وصفها ذوقاً فنياً و Cu‏ يجمال الطبيعة ء 
فضلا عن عنايته العهودة بالناس وأعيادم Alis‏ الاقتصادية والعامية 
والاج‌اعية ؛ ومن ذلك قوله فى وصف مدینة اشتركان : « وهی بلدة 
حستة كثيرة المياه والبساتین . وا مسجد بديع يشقه النهر» . 

ورجع ابن بطوطة إلى العراق فنزل بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له آن بری موکب السلطان أف سعید » فوصفه عل فى ما وصف 
القلقشندى موا کب الفاطميين والأبو بيين والاليك فى مصر . 
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وقام ابن بطوطة برحلات من بغداد إلى تبر بز والوصل ونصيبين وسنجار 
وماردین ؛ ثم EERO‏ الاج العراق إلى الحجاز فأدى الفر بضة ثانية ٤‏ 
وأقام يدرس SG‏ كاملة . ثم حج مرة ثالثة ؛ ورکب البحر إلى الین‌مارا 
بسواكن وأشار إلى أن البحر فى هذه المنطقة لا يسائر فيه ليلا لكثرة 
أحجاره » وا يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غرويها ويرسون 
وينزلون إلى البر . فاذا كان الصباح صعدوا إلى المركب ۔ 

وزار الرحالة ر بيد ء وقال إنها آملح بلاد الین وأجملها » وليس ف تلك 
البلاد بعد صنعاء أ كبر منها ولا أغنى من أهلها . وأ جب Je‏ نسائها 
وبقبولهن تزوج الغرباء . وغادرها إلى صنعاء وذ کر أن آرضها مبلطة فاذا 
نزل المطر غسل جميع أزقتها وأنقاها . وطبیعی أن يلاحظ ابن بطوطة ‏ 
وهو الناشیء فى إقلیم من Al‏ ابیز ال ie E‏ 
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شتاء — أن الطر ببلاد المند والمن واطرشة نما ینزل فى أيام القیظ . 

وقابل الرحالة سلطان امن فى صنعاء ووصف بلاطه وترتیب الطعام فيه 
ثم آضاف : « وعلی مثل هذا الترتیب سواء ترتیب ملك اند فى طعامه ؛ 
فلا أعل أسلاطين اطند أخذوا ذلك عن سلاطین الين » أم سلاطین الین 
أخذوه عن سلاطين امند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى تروة التجار فہا 3 
عبر البحر إلى 5 یلع بالصومال الانجليزى الالى ء ووصفها بأنما أقذر مدينة 
فی المعمور وأوحشہا وأ كثرها نتتاً « حتى أنه اختار الیبت بالبحر de‏ 
شدة هوله وم يبت بها لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصمعة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل ا حیط المندى ) . ونزل بأمر السلطان فى دار الطلبة » 
وهی معدة لضيافة Jai‏ ال . وغادرها إلى جزیرۃ منبسی ثم إلى كلوا على 
ساحل أفريقية الشرق جنوبی خط الاستواء » وأهلها من الزنوج . وقال 
الرحالة عن المسلمين منهم إنهم « أهل جهاد » لأنهم فى برواحد متصل 
مع كفار الزنوج € . 

sles‏ ابن بطوطة إلى بلاد العرب طائفاً حول سواحلها ا نو بية والشرقية 
ومارا عدينة ظفار. Les‏ لأنه رأى الدواب ils‏ فيا تعلف بسمك 
السردين » وتحدث عن نجارتها مع المند وعن سلطانہا . 3 PKP‏ 
وسيراف والبحرين ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر ا لیج الفارسی 
إلى القطيف فى إقلى اليامة » وانحدر منها إلى مكة فادی الفريضة مرة 
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أخرى وشاهد السلطان الناصر محمد بحج ومعه طائفة من الأعراء وا الیک . 
وأراد ابن بطوطة أن يبحر إلى الين وا مند ولكنه ۸ جد فى ثغر جدة 

مركا أو رفيقاً إلى الجنوب فرجع إلى مصر . وسافر منها إلى الشام على 
طريق بلييس . ووصل إلى اللاذقية . وركب منها البحر إلى العلايا فى 
الساحل الجنوبى لاسیا الصغرى » وكانت حينئذ مشتى الروم السلاجقة . 
وطاف الرحالة فى كثير من بلاد الأناضول ؛ فوصف Ut‏ 

السياسية قبل أن تصبح دولة واحدة على يد العئانيين .کا تحدث عن 
LT‏ وصناعاتہا وعادات أهلها » ولا Le‏ نظام جماعات الإبخوان أو الفتيان. 
وهی جماعات تضم الشبان العز باء أبناء الطائفة الواحدة أو القرية الواحدة » 
فیقدمون علیہم رئیسا À‏ ویتخذون مقرا مجعيتهم و یتعاونون على البر واکرام 
الضیف الفریب و یشترکون فی الطعام وفی الغتاءوفى الرقص وما إلى ذلك من 
اللهو البریء . ونظامہم یتصل بنظام الفتوة فى الاسلام . وقد ذکر ابن بطوطة 
أن فتیان مدينة قونية « À‏ فى الفتوة سند يتصل إلى أمير الؤمنین de‏ بن 
أبىطالبعليه السلا . ولباسها عندهم السراوی لكا تلبس الصوفية الحرقة 6 . 
وآبحر الرحالة إلى شبه جز برة القرم من خر صنوب شمالی آسیا الصغرى » 

ونزل عرسی «.الکرش » . ثم انتفل إلى غ رکافا » وکان أ کثر سکانه 
من أهل جنوة » جعاوه من أهم مرا کز التجارة وأ كبر آسواق الرقیق . 
ورحل عنها إلى مدينة القرم . وکانت تابعة السلطان محمد آوز بك » خان 
الغول العروفین بالقبیلة الذهبية . وغادر القرم إلى أزاق وأشار إلى كثرة 
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الیل بتاك البلاد وإلى أن ثمنها زهيد فینقل التجار آلوفا منها إلى المند 
ويغنمون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الاجر بالقوقاز حيث لتی يهوديا كله بالعر بية وظهر أنه 
من الأندلس » وأنه قدم إلى القوقاز بطريق البر الأوربى » وأن رحلته 
استغرقت حول أر بعة أشهر » Jes‏ ابن بطوطة صحة ذلك من بعض التجار 
الیآخرین من À‏ المرنة فى هذا الشأن . و جب الرحالة es‏ النساء فى 
تلك SU‏ حى قال » وهن أعلى شأنا من الرجال € ووصف بعض 
موا کہن ولاحظ أنبن لا يحتجين « ور با كان مع المرأة منہن زوجها» 
فيظته من براه بعض خدما » . 

وتحدث ابن بطوطة عن السلطان همد أوز يك خان وزار معسكره على 
أر بعة أيام من مدينة الماجر فى موضع يقال له « بش دغ » . وكان هذا 
العسکر مدينة عظيمة متنقلة « فہا الساجد والاسواق ودخان الطبخ 
صاعد فی الحواء . وم يطبخون فى حال رحیلهم والعریات dilué‏ 
مهم » فاذا بلغوا المكان الذى بر دون المقام فيه ء انزلوا البیوت عن العربات 
وجعاوها Je‏ الأرض . وقد أفاض ابن بطوطة فى الكلام على موا کب 
السلطان عمد أوز بك وموا کپ خواتينه أو نسائه الأربع . 

وگ ارحالة أن هذا السلطان أوفد معه دليلا لتوصيله إلى مدينة 
لغار على الشاطیء الڈبسر لنہر اتل ( القولجا ) . وقد مر بنا ذكرها فى 
الكلامعلى ابن فضلان . وأراد ان بطوطة أن يجاوز هذه الدينة إلى الشال 
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ازيارة أرض الظلمة ( سیبریا وشمالی روسیا ) و بیتہا و بين مدينة بلغار 
أر پمون یوما ؛ ولكنه لم يفعل » فتال فى رحلته : « ثم أضر بت عن ذلك 
لعظٍ المؤونة فيه وقلة الجدوى . والسفر لها لا يكون إلا فى جلات صغار ء 
تجرها كلاب كار » فان تلك المفازة Les‏ ال جليد » فلا تثبت قدم الآدى 
ولا حافر الدابة فها . والکلاب لما الاظفار فتشت آقدامہا فى الجليد . 
ولا يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذین یکون لألحدهم مائة لد أو حوھاء 
موقرة بطعامه وشرانه وحطبه » فإنها لا شجر Loi‏ ولا حجر ولا مدر . 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى سار فما عراراً كثيرة . وتنتهی 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتر بط العر بة إلى عنقه ويقرن معه ثلائة من 
الكلاب . ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الکلاب بالعر بات » فإذا وقف 
وقفت ce AL STE...‏ مپذه القلاة ار بمون مرسلة تا عند 
الغلادة وتر ككل واحد منهم ما جاء به من التاع هنالك » وعادوا إلى Age‏ 
المعتاد . فاذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » قيجدون بازائه من السمور 
والسنجاب jal‏ . فان أرضى صاحب المتاع ما وجدہ إزاء متاعه أخذه e‏ 
Los‏ برضه تركه فيزيدونه . ور عا رفعوا متاعهم c‏ أعنى أهل الظاءة ء 
وترکوا أمتاع التجار c‏ وهكذا بيعهم وشراؤم . ولا يعم الذين یتوجھون 
إلى هنالك من يبايعهم . . . . والقاقم هو أحسن آنواع الفراء » وتساوی 
الفروة منه ببلاد ا مند ألف دینار . . . . وهی شديدة البياض من de‏ 
حيوان صغير فى طول الشبر وذنبه طويل » يتركونه فى الفروة على حاله . 
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والسمور دون ذلك . تساوى الفروة منه أر ailes‏ دینار فا دونہا . » 

وطبیعی أن ما بذ كره ابن بطوطة فى هذه العبارة مصدره ما سمعه من 
التحار عن تلك البلاد الثمالية ۔ ولا ريب ف أن قصة تبادل التحارة من 
دون رؤية آهل تلك البلاد تبدو خيالية إلى حد كير » ومع ذلك فقد قرآنا 
أن الأور بيين عرفوا مثل هذا الأساوب التجاری مع المتود الجر فى أمریکاء 
کیا عرفه القرطاجنیون مع بمض لام فی العصور القديمة وعرفه الأحباش 
مع بمض التبائل الافريقية فى القرن السادس الیلادی ۴۲ . 
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عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان فى القوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطتطينية فى رفقة ا اتون بیلون زوجة هذا السلطان » وكانت 
er‏ 2 کا ملك الروم « لتضع حلیا عنده » . وکانت هذه الرحلة 
بطريق البر فی جزيرة البلقان . ولق الرحالة من رعاية قيصر القسطنطینیة 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطين المسامين . وذ کر أنهم فتشوه قبل الدخول 
على الامبراطور « لثلا يكون معه سكين » وأنه علم أن هذا التفتیش عادة 
لم مع کل من يدخل على اللك . وكان فى البلاط ترجمان یہودی يتكلم 
العر بية وأصله من بلاد الشام . وقد خلم الللك على ان بطوطة وأمر له 
پفرس . والغريب أن النی یلبس خلعة املك ويركب La‏ من هدایاه 
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یطاف به فى أسواق الدينة بالأبواق والطبول » ليراه الناس ۔ وعلق ابن 
بطوطة على ذلك بقوله : « وأ كثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوز بك » لثلا يؤذوا » . 

وشاهد الرحالة آنار القسطنطينية . 3 رجع إلى السلطان أوز بك بدون 
الهاتون بیلون ؛ ققد رغبت ف القام مع أبها . وقد شك بعض النقاد فى 
رحلة ابن بطوطة إلى القسطنطينية » ولا سما لأنه لم بوضح الطريق الذى 
سلکہ للوصول لها ؛ ولأنه أشار إلى لقائه قيصر الروم السابق بعد أن 
اقطع للعبادة ونزل عن العرش لابنه ء والقيقة أن هذا القيصر توق فى 
السنة السابقة للعام النی È‏ عنه کلام ابن بطوطة . ولکن ا لستشرق 
الإنجليزى الاستاذ جب Gibb‏ کتب فی مقدمته لمقعطنات التى نشرها 
من رحلة ابن بطوطة باللغة الإنجليزية أن غموض الطريق الذی سار فيه 
الرحالة إلى القسطنطينية عکن تفسيره بغرابة تلك البلاد فى وجه ساح 
لا عرف لغتها ولا تربطه Le‏ أى صلة ٤‏ أما لقاء الامبراطور السابق 
فيمكن تفسيره بخطأ وقع فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زارفيها عاصمة 
الدولة البيزنطية . 
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وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم و بخاری . ومن طریف 
ما شاهده فی المدينة الأخيرة أن شواهد القبور الوجودة فى مدافن عامائها 
كانت تتضمن أسماء الکتب التی صننوها فی حیاتہم . وقد اجب ارحالة 


yoyr 

بهذا الأساوب فى تخليد كرام ؛ Ji‏ بعض نصوص تلك الششواهد ؛ 
ولکنه آضاعها بعد ذلك . وأشار إلى ذلك بقوله : « وزرت ببخارى 
قبر الإمام العالم أبى عبد الله البخاری مصنف الجامع الصحيح شيخ المسامين 
رضی الله عنه . وعليه مکتوب : هذا قبر مد بن إسماعيل البخاری وقد 
صنف من الکتب کذا وكذا . وكذلك على قبور slde‏ بخاری أسماوهم 
ses‏ تصانیفهم . وکنت قيدت من ذلك كثيراً ؛ وضاع منى فى جملة 
ما ضاع لی لما سلبنى كفار المند فى البحر » . 

ثم واصل ان بطوطة أسفاره إلى مرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونيسابورو بسطام وغزنة وكابل . . ثم دخل بلاد اند سنة ١‏ ۷۳ھ (pirer)‏ 
Let,‏ بسلطانہا محمد بن تغلق dys.‏ منصب القضاء فى دهلى . وأقام 
فها حول Gé‏ سنین . وترك فى رحلته وصفاً حستاً لكثير من مدنها 
وآ مارھا ونباتہا وحیوانہا .کیا حدث عن آمراء للسادین فیا ء ومن كان يغد 
علیہم من أعلام الفر باء . وأشار إلى كثير من عادات ا نود Aleis‏ 
الاجتاعية » فذکر مثلا كيف يتشرف نساء المندوس بإحراق أنفسهن بعد 
موت آزواجین . وال إن التى لا تفعل ذلك تقيم عند آهلها پاسة 0 
pad‏ وفائها .کا ذکر الذين یفرقون أنفسهم فی نهر الکنج À‏ 
إلى معبودهم . 

وطبیعی أنه سهب فى الكلام على مدینة دهلل arles‏ وسکانہا ومن 
حكها من الأعراء ec‏ ولا سیا السلطان عمد شاه بن تغلق ؛ ققد أفاض 


\oë 


ف سفق دیا وعراس احتفالانه وفیضکرمه وعطایاہ واستقباله JAD‏ 
والأمراء ؛ ولکنه وصف إلى جنب ذلك قسوته وشنفه باراقة الدماء . 
والحق أن ابن بطوطة أتيح له أن يكتب فی وصف هذا السلطان 
والمتصلين به مالم یظفر التار تخ الاسلامی de‏ عن بلاط أى أمير آخر۔ 
ولم يكن ابن بطوطة Ce,‏ عنه G‏ فی بلاط ابن تغلق.نقدکان هذا 
السلطان يقصيه أحياناً ویقر به أحياناً آخری . 


+ 
4+ + 


وكان أن غضب عليه السلطان مرة » فاعتزل الحدمة ووهب ماله الفتراء 
والسا كين » ولازم أحد الزهاد ؛ ولکن السلطان آراد أن پرسل وفداً من 
قبله إلى ملك الصين يحمل die‏ سنية . واختار ابن بطوطة ارياسة هذا 
الوقد لما عامه من حبه للأسفار والرحلات . ووصل الوند إلى قندهار و ركب 
منها البحر إلى خر قالیقوط التی كانت تقصدها سفن Jal‏ الصين وجاوة 
وسيلان ols‏ وإبران وغيرها . 

ورای الرحالة فى هذا الثغر ثلائة عشر مرکا للصين . ووصف فى هذه 
المناسبة آنواع BLUE abs A‏ ان سفق 
السفن وقال إن امرکب أر بعة ظهور . ويكون فيه البيوت ( أى جوعة 
الغرف ) والمصارى ( أى مموعة الغرف وما يتبعها ) والفرف للتحار . 
والصرية منها يكون فيا البيوت والسنداس ( أى المرحاض ) وعليها المنتاح» 
پسدها صاحبها و Lt‏ معه الخوارى والنساء . ورعا کان الرجل فى مصربته 


الجبال فى الطریق إلى بلاد التبت 
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فلا يعرف به غيره من يكون بالرکب حتی یتلاقیا إذا وصلا إلى بعض 
البلاد » وأضاف ان بطوطة أن البحارة کانوا یسکنون مع آسراتهم فی 
السفن » وأنہ مکانوا بزرعون اتلضر والبقول فى أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على مرسی قالیقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عرض البحر بال ركب الذی کانت فيه ا مدیة التى يحملها الوفد إلى ملك الصين 
ولکن ابن بطوطة نفس هکان وقتثذ بالشاطیء . وكان متاعه وغامانه وجوار به 
سفينة أخرى . فا رأى أهل هذه السفينة ما حل بالسفینة الكبرى التی 
كانت تحمل DA‏ أقلعوا ؛ و يق ابن بطوطة منفرداً على الساحل لا ملک 
إلا عشرة دنانیر و بساطاً كان يفترشه . فل يشا أن یمود إلى سلطان Jas‏ ؛ 
بل تنقل بين الساحلين الغربى والشرق فى شبه جزيرة اند ۔ واشتغل 
Ge‏ بالفزو والجهاد فى خدمة جال الدين سلطان مدينة هنور . 

ثم سافر إلى جراثر ديبة المهل ( حزائر اللدیف الالية ) . ونولى القضاء 
فہا وأ جب بصلاح أهلها وتقوام . وكان أ كثر نساء هذه الزاثر لايلبسن 
سوى « فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل » وسار أحسادهن 
مکشوفة . وكن ضین كذلك فى الأسواق وغیرها . فهد ابن بطوطة لما 
وی التضاء مها أن يقطع تلك العادة و يأمرهن باللباس فلم بوفق . مهما 
جب له الرحالة « أنبن بوحرن اہن للخدمة بالديار » على عدد 
معلوم من خحسة دنانیر نما دونها » des‏ مستأجرهن نفقتہن » ولا يرين 
ذلك عيبا . ويفعله أ كثر بناتہم ء فتجد فى دار الانسان الغنى منہن 


۱5۸ 


العشر والعشرین . وکل ماتکسره من الأوانى بحسب علیها قیمتہ » 

وکان حك هذه الجزائر قد آل إلى السلطانة خديجة بنت جلال الدين 
البتجالى حين لم يبق من بيت الملك غيرها وأختان U‏ . وکان ابن بطوطة 
res ke bla à Lie‏ راء لاعنف 
الجزائر . ول يشأ البقاء فما بعد ذلك ؛ فغادرها إلى جزيرة سیلان » ثم إلى 
ساحل امند الشرق فإقلم بنحالة فشبه جز رة الملاو فسومطرة . 
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ووصل ابن بطوطة إلى الصين . وفى رحلته بيانات طيبة عن أحوال 
الصينيين من المسامين والوثنيين » وعن إتقانہم الصناعات والفنون » ولا سما 
التصو بر وصناعة الصينى .کا أن فما أقدم إشارة إلى استخدام ورق النقد 
فى الساملات . فقد د كر الرحالة أن zale‏ التجار فى الصين أن يسبكوا 
مايكون عندھم من الذهب والفضة قطعاً » تكون القطعة منها من قنطار فا 
فوقه وما دونه و یجعل ذلك على باب داره ‏ ون « أهل الصين لا یتبایعون 
بدینار ولا درم . وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا کیا 
ذكرنا » . و انا بيعهم وشراؤم بقط مكاغد . کل قطعة منہا بقدر الكف ء 
مطبوعة بطابع السلطان ۔ و إذا تمزقت تلك الكواغد فى ید نسان » جلها 
إلى دار كدار السکة عندنا ٤‏ فأخذ عوغها حدداً ودفع تلت . ولا بمطی 
على ذلك أجرة ولا سواها » . 

وما ذ كره ابن بطوطة فى معرض الحديث عن مبارة أهل الصين فق 
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التصوير أن من عاداتہم أن بصوروا کل من یمر بهم من الغر باء « وتنتهی 
حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما بوجب فراره عنم بعثوا صورته 
إلى البلاد » وبحث عنه » یئا وجد فى تلك الصورة أخذ » . 

ولان بطوطة إشارات طر یفة إلى عادة رجال الاادارة والبحر بة فى تقييد 
أسماء البحارة ورجال السفن قبل الإذن لها بالسفر فإذا عادت « صمدوا لا 
وقابلوا ما کتبوه بأشخاص الناس ۰ فاذا فقدوا أحداً من قيدوه طالبوا 
صاحب ال رکب به LE‏ أن يأتى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما 
يحدث له » وإلا أخذ فيه فاذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن 
على عليهم تفصيلا بجميع مافيه من السلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه » 
ویجلس حفاظ الديوان لمشاهدة ماعندهم . فان عثروا على سلعة قد كتمت 
عنهم عاد جميع ما فيه مألا للمخزن » ۰ 

وأشار ot‏ بطوطة إلى ماکان لاسمین من امتيازات فى الصين ء 
Ja‏ « ولابد ف یکل بلد من بلاد الصين من شيخ الاسلام ء تكون أمور 
المسامي نكلها راجعة إليه ء وقاض يقضى بینہم » وذ كر أن كل مدينة من 
مدن الصی ن كان فا حى للسامين يسكنونه ويتخذون فيه الساجد » وأن 
المكومة كانت تعنی عراقبة التحار المسامين وضعان As‏ التى بدخاون 
البلاد بها à‏ بحیث لا بمکنہم إنفاتها فى الفساد . وكان أولو الأمر فى الصین 
حر یصین أشد الحرص على ألا يقال إن المسامين يخسرون أموا مرف الصين . 

وأ جب ان بطوطة ببيوت Jai‏ الصين فقال : 2 وجميع بلاد الصين 
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یکون للانسان بها البستان والأرض وداره فى وسطها کثل ماهی بلدة 
سحاماسة ببلادنا . و بپذ! عظمت بلادهم » کا اض شمه ماعات 
الشؤون الاجتاعية » ولا سیا عبد كبير شاهده فى مدينة « جینی کلان » 
كان فيه بیوت لسکن الضريرين وذوی العاهات وفیه مستشنی كبير . 
وکان الأيتام والأرامل والشیوخ الذين لا قدرة لم على التکسب بحصلون 
من هذا المهد على ما يازمهم من النفقة والکسوة . وطبيعى أن المعهد كانت 

له أوقاف غنية . 

ويبدو من رحلة ابن بطوطة أن المسافر ين المسامين القادمين إلى الصين 
كانوا يلقون من بنى دینہم فی تلك البلاد He‏ الترحیب وال کرام . من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة قنجنفو ء خرج إليه القاضی 
وشيخ الاسلام والتجار ومعهم الأعلام والطبول والأبواق والأقار وأهل 
الطرب » وتوہ بالحیل » ف رکب ومشوا بين يديه وم يركب ممه غير القاضی 
والشيخ . وكان المسامون ف البلاد الصينية التی ینزا اين بطوطة يقيمون 
له FA‏ ويقدمون له ا هدايا و.يصحبونه إلى رحلات فى القوارب ومعهم 
المغنون والموسيقيون » یغنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام المسامين الذين لقيهم ابن بطوطة فی بلاد الصين أسرة 
مصر بة الأصل نزل بدارها فى مدينة « خنسا » . قال الرحالة : « ونزلنا منها 
بدار أولاد عغان بن عفان المصرى . وكان أحد التجار الكبار ؛ استحسن 
هذه المدينة فاستوطنہا . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه بها ا اہ 
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وا حرمة . وم على ما كان عليه أبوهم من الایشار على الفقراء والاعانة 
للمحتاجين . ولم زاو 2 تمرف يالمّانية حسنة العارة ضا أوقاف كثيرة . 
و بنى عثان السجد الجامع بهذه المدينة » ورقف عليه Jes‏ الزاو یة أوقاقا 
عظيمة . وعدد المامين هذه المدينة كثير . وكانت إقامتنا عندم خسة 
عشر بوماً » فكنا کل بوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا ہزالون يحتفلون فى 

أطعمتهم r‏ و رکبون معنا کل بوم للنزهة فى أقطار الدينة » . 
ومن غریب ما ذکرہ ابن بطوطة عن نظم التأمين الاجتاعی فى الصين 
أن العامل أو الصان مکان یعنی من العمل وتنفق عليه الحكومة إذا بلغ 
این » وأن من بلغ ستين سنة عد وه کالصبی ف تجر علیه الأحكام - 

5 
که نت 

وعاد ابن بطوطة من الصين معرّجا على سومطرة c‏ حيث حظى بضيافة 
سلطانہا اللك الظاهر وأتيح له أن يشهد أعراس ابنه وولى عهده مع بنت 
أخيه ؛ ولاحظ أن الزفاف بدأ بخروج العروس « من داخل القصر على 
قدمپا بادية الوجه » ومعها نحو أر بعين من اظمواتین برفعن أذوالما من نساء 
السلطان وآمرائه ووزرائه » وكلهن بادیات الوجوه » ينظر إليين كل من 
حضر من رفيع أو وضيع . وليست تلك بعادة لمن إلا فی الأعراس خاصة . 
وصعدت العروس النبرء و بین يديا Jel‏ الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغنون ؛ ثم جاء الزوج على فيل مزين » على ظهره سریرء وفوقه قبة 


والتاج على رأس العروس المذ كور > عر عینه و بساره نحو مائة 
۱1۱( 


نکی 


من أبناء الوك والأعراء قد لبسوا البیاض ورکبوا اليل الزينة des‏ 
رؤوسهم الشواشی الرصعة وم آتراب العروس ء ولیس فہم ذولية . 
ونثرت الدتانیر على الناس عند دخوله . وقعد السلطان عنظرة له شاهد 
ذلك . ول ابنه فقبل رجله » وصعد المنبر إلى العروس فتامت إليه وقبلت 
بده . وجلس إلى جانا واتلواتین بروٴحن علها .... 4 . 

ول le‏ ان بطوطة أن یمود إلى دی ثانية وأستا نف أسفاره إلى انللیج 
الفارسى والعراق . ولق فى بغداد بمض المغار بة . فعرف منهم خبر الهز ة التی 
حلت بأبى الحسنسلطان الغرب فىقتال الفونس الحادی عش رملك قثتالة . 
( وكان ذلك على مقر بة من طريف سنة ۷:۱ أى ۱۳۶۰ (e‏ کا عل 
بسقوط الجزيرة االحضراء فى ید الأسبان المسيحيين سنة ٤٣۷ھ (PAPEY)‏ . 

à à 

ثم وصل إلى دمشق . وذكر فى الکلام علیہا حديثاً یو ید ما أشرنا إليه 
من تزوج الرحالة المسامین فی كثير من البلاد التى عرون بها . قال : 
« وکانت مدة غیبی عنها عشرین سنة کاملة . وكنت ترکت بها زوجة لى 
حاملا . وتعرفت وأنا ببلاد ا حند أنها ولدت ولداً ذکرآ . فبعشت حینئذ إلى 
جده للام ء وکان من أهل مكناسة الفرب أر مین ديناراً Ces‏ هنديا . 
غین وصولى إلى دمشق فی هذه الكرة لم يكن لى مم إلا السؤال عن ولدی . 
فدخلت السحد فوقف لى نور الدین السخاوی إمام ا مالکیة وكير مفسامت 
عليه فلم یمرننی » فعرفته بنفسی ailes‏ عن الولد فقال : مات منذ اثنتی 


yr 
عشرة سنة » وأخبرنی أن فقيهاً من أهل طنجة یسکن بالدرسة الظاہر ية ؛‎ 
فسرت إليه لأسأله عن والدی وأهل » فوجدته شیا کیراً فسامت عليه‎ 
وانتسبت له » فأخبرنى أن والدی توف منذ خس عشرة سنة » وأن الوالدة‎ 
. » شید ا لحیاة‎ 

وکان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فى مدنها سنة VEA‏ م 
( ۱۳۶۸ م ) فأشار إلى كثرة obt‏ وواصل السفر إلى مصرء توف أن 
الوباء کان قد انتشر فی بعض مدنا ثم خفت حدته . وانجہ الرحالة إلى 
عيذاب حيث أبحر إلى الحجاز لتأدية الفريضة مرة آخری . ثم قصد إلى 
فلسطين ومنها إلى القاهرة . 

وأ کر الظن أنه لم يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولکنه ممع فى مصر عن عظمة السلطان g‏ عنان وتجاحه فى اللہضة ببلاد 
المغرب وإحسانه على اتلاص والعام » فأراد أن يقصد بابه » ويم شطر 
وطنه الأول . 


۹ 
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أبحر ابن بطوطة من مصر إلى تونس فی صفر سنة ۷۵۰ ( مایو 
سنة ۱۳۸۹ ) . وسافر من تونس على سفينة مع القطلانیین UE Jp‏ 
٠ ils‏ و تكن رحلته إلى أرض الوطن خالية من الا خطار ؛ قد كاد 
آن بقع فى آدی القرصان السیحیین عرتین ؛ ٤‏ ولکنه وصل أخيراً إلى 
مدینة فاس ونزل فى بلاط السلطان أبى عنان . ثم سافر إلى طنحة وزار 


z 


قبر والدته ؛ وعزج على مدينة سبته ء فرض بها ثلاثة أشهر . وکا نه أراد 
ألا يلق عصا التسيار قبل أن یزور الدولتين الاسلامیتین اللتين لم تطأما 
قدماه بعد وما الأندلس وملکة السامین فى السودان الفر یی . 
ie‏ 
قام ابن بطوطة إذن برحلة ثانية » زار فیہا الأندلس . وأشار إلى موت 
الفونس الحادی عشر ملك قشتالة أثناء حصاره جبل طارق وعملہ على 
الاستيلاء على ما بق بأيدى ا مسامین من بلاد الأندلس ۱ وأتيح | حالة أن 
salis‏ الحصون وأعمال الدفاع التی أقامها فی جبل طارق السلطان أو عنان 
وأبوه السلطان ابو الحسن . ثم زار مالقة وأ جب با حزف النفيس ذی البريق 
الممدبى 6 وكان یصنع بها ويصدر إلى أقاصى البلاد . ودخل بعد ذلك 
غرناطة Elh‏ بجمال موقعها وما بها من قصور و بساتین و كروم . 
RA‏ 
وعاد ابن بطوطة إلى مدینة فاس عاقدا العزم على السفر فی رحلة مالثة 
ليزور بلاد المسامين فى السودان الغر بی ؛ وقيل إن السلطان آوفده فى مة 
إلى تلك البلاد . ومہما يكن من الأعر فقد استأذن فى الرحیل ء واتجه إلى 
سجلماسة وانضم فما إلى جماعة من التحار(۳؟ . وہدأت القافلة رحلتہا عبر 
الصحراء الکری فى اول سنة ۷۳( zho‏ سنة۱۳۵۲ 1 ووصلت بعد 
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خسة وعشر ین Gy‏ إلى مدينة تغازی حيث يستخرج اللح . ولاحظ ابن 
بطوطة أن السودان یتعاماون بالملح کا يتعامل غیرہم بالذهب والفضة . 
ووصلت القافلة إلى « تاسرھلا » 00 Ta CPR‏ إلى مدينة 
إبوالاتن . وقد شرح ابن بطوطة أن التکشیف دليل من قبيلة مستوفة 
يكتريه Jai‏ القافلة فيتقدم إلى ابوالاتن بكتب من المسافرين إلى | 
بہاء لیکتروا À‏ الدور ویخرجوا للقاثہم بالاء مسيرة آر ہم لیال . ومن 
م يكن له صاحب فى بوالاتن کتب إلى آحد الشہور ین بالفضل من تجارها 
وإذا حدث أن تاه هذا الدليل أو هلك » فلا يعم أهل إنوالاتن بالقافلة ؛ 
ور ما هلك من فيها أو الكثير منهم . وذکر ابن بطوطة أن دلیل تافلته كان 
« عور المین الواحدة مر يض الثانية 6 وكان مع ذلك أعرف الناس بالطر Ge‏ . 
وقد تحدث الرحالة عن شدة ا حر فى الصحراء وذکر أن القافلة كانت 
ترحل بعد صلاة العصر وتسیر اللي ل كله وتقف عند الصباح . 
وصلت التافلة إلى ابوالاتن بعد سفر شهر ب نكاملين من سجلماسة . 
وذ كر ان بطوطة أنها أول ہے السودان وأقصاها شمالا وأن أهلها 
كانوا يحتقرون البيض » وأن ثيابهم كانت من النسوجات المصرية » OÙ‏ 
معظمهم من قبيلة مستوفة . وكان النساء فى هذه القبيلة جميلات وكن Bel‏ 
شأ من الرجال وقد جب الرحالة من مركز المرأة واختلاط الجنسين فى تلك 
القبيلة فقال . « وشأن هؤلاء القوم جیب وأمرہم غر يب . فأما رجاهم فلا 
غيرة لديهم ولا ينتسب أحدم إلى أبيه بل ینتسب الہ . ولا يرث الرجل 


كول 

إلا أبناء أخته دون بنيه . وذلك شىء ما رأيته فى الدنيا إلا عند كفار بلاد 
المليبار من المنود . وأما هؤلاء فھم مسامون امحفظون على الصاوات وت 
الفقه وحفظ القران . وأما نساؤمم فلا يحتشمن من الرجال ولا بحتجبن مع 
مواظبتہن على الصلوات . ومن أراد التزوج منہن تزوج » لكنهن لا یسافرن 
مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك لنمها أهلها . والنساء هنالك يكون 
هن الأصدقاء والأحاب من الرجال الأجانب وكذلك Jef‏ صواحب 
من النساء الأجنبيات ویدخل آحدم داره فیجد امرأته ومعها صاحبها » 
فلا ينكر ذلك . » 

وروی ابن بطوطة قصتين فى هذا الشأن . قال فى الأولى : « دخلت 
نوم على القاضى Cat‏ بعد إذنه فى الدخول » فوجدت عنده اعرأة صغيرة 
لسن بديعة الحسن » فا رأيتها ارتبت وأردت الرجوع فضحكت منی ول 
يدركها خحل . وقال لی القاضی : « تم ترجع ؟ إنها صاحبتی » فعجبت 
سو بسا نیا » فانه من الفقھاء الحجاج E‏ أنه استأذن من السلطان 
فى الحج فى ذلك العام مع صاحبته لا أدرى آهی هذه أم لاء فلم يأذن له » 

وقال ابن بطوطة فى LCL‏ الثانية : دخلت وما على أبى محمد بندکان 
المسوق الذى قدمنا فى صحبتہ فوجدته قاعداً على بساط وفی وسط داره 
سرير مظلل عليه اعرأة معها رجل قاعد وها يتحدثنان فقلت له : ما هذه 
اللرأة ؟ فقال : هى زوجتی » فقلت : وما الرجل الذى معها منها ؟ فتال : 
هو صاحہا . فقلت له : أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء لارجال عندنا على خير وحسن طريقة 


AY 

لا تہمة فها » ولس ن كنساء بلادک ؛ فعجبت من رعونته وانصرفت عنه 
فل أعد إليه بعدها واستدعای مرات p‏ أجبه Ki‏ 

غادر ان بطوطة إوالاان ce‏ شطر « مالى » الواقعة جنویہا على 
مسيرة أر بعة وعشر ین وماً . وا کتری هو وثلائة من أصحابہ دلیلا من 
قبیلة مسوفة . ور بطريق فا أشجار ضخمة قد تستظل القافلة بظل الشجرة 
الواحدة منہا . و بعض هذه الأشجار بحفظ فيه ماء الطر ویشرب الناس 
مته . وقد ذکر الأستاذ جب G Gibb‏ تعلیقه على هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشجر أدخل من آفريقية الغربية إلى لیم كردفان ‏ فی القرن 
الثامن عشر وکانوا يفرغون جذوعه لتخزن فما المياه فتقوم ۳ M‏ . 

وأشار الرحالة إلى أن السافر فى تلك البلاد لا يحمل BG‏ اما يحمل 
قطم اللح وحلى الزجاج أو انرز و بمض السلع العطرية » فإذا وصل إلى 
إحدى القرى جاء نساء السودان بالذرة واللبن والدجاج ودقيق النبق والأرز 
والفوفى — وه و کب A‏ يصنع منه الكسكسو - والعصيدة ودقیق 
اللو بیا » فيشترى منهن ما أحب من ذلك . 

ووصل ان بطوطة إلى مدين ةكارسخو على نہر النيجر وظنه نہر النیل 
وقال انه يتحدر من كا رسخو إلى بإدة كابره فبلدة زاغة 9 إلى تنکتو . 
ولاحظ أن أهل زاغة قدماء فى DL‏ متمسکون بأهداب الدين ومقباون 
على طلب العم . والواقم أن هذه المنطقة» وهی على فرع النیجر الثهالل g jl‏ 
مقر مملكة تكر ور الت یکانت أول معقل للإسلام بالسودان فى بداءة القرن 


الحامس ا محری ) الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ 
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وكان ابن بطوطة بعتقد أن ه النيل» ( أى النيجر ) ينحدر من تمبكتو إلى 
بلدة كوكوثم إلى بلدة موی فبلدة يوف ىتم ينحدر إلى بلاد النو بة ودنقلة . ولعل 
وجود بحر الغزا ل كان سبباً فی هذا اللطاً . ولکن معظ الرحالة وا لجنرافیین 
کانوا يعتقدون أن نهر النيجر يصب غر با وکانوا يخلطون ينه و بین نهر 
الستغال » إلى أن أتيح لاطبیب البر بطانی منحو بارك Mungo Park‏ أن 
يقوم برحلته لکثف حوض النیجر سنة ۱۷۹۰ء فيتقدم فى إقلے حمبيا 
ويعبر نہر السنغال ثم يتبع مجری النيجر إلى مسافة قريبة من مبكتو . 

ووصل ابن بطوطة أخيراً إلى مدينة ما ی حاضرة ملک السودان المسهاة 
بهذا الاسم . وأشار إلى أن من عادات أولى الأمر فها أن عنموا الناس 
دخوفا إلا بالاذن . وكان الرحالة قد کتب إلى زعماء الجالية العر بية فها 
حصاوا له علىذلك الإذن و ! كتروا له داراً . وكان بين أولئك الزعماء اجر 
مصرى ا مہ ٹمس الدين بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فيا جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى عرض أصيب 
به فیہا وكان علاجه على ید أحد أفراد تلك الجالية . 

وقد ذ كر الرحالة بخل منسا سليان سلطان مالى فى عبارة ظر يفة تشهد 
عا اعتاده من كرم الأعراء والسلاطين ء قال « ولا انصرفت بعث إلى 
الضيافة » فوجهت إلى دار القاضى . و بعث القاضى بها رجاله إلى دار ابن 
الفقيه . رج ابن الفقیه من داره مسرعا حافی القدمين » فدخل على" وقال 
« تم قد جاءك قاش السلطان وهديته . فقمت وظننت أنها الم والأموال» 


۱-۹۹ 

فاذا هى ثلاثة أقراص من انز وقطمة لم بقری مقا بالغرتى » وقرعة فیہا 
لبن رائب ؛ فعندما رأيتها ضحکت وطال تعجى من ضعف عقولم وتعظيمهم 
للشیء المقير » . 

وطبيعى أن السودان فى تلك المملكة کانوا یتکلمون لفة غير all‏ بية . 
ولعل المسامين المقيمين فما من العرب والبر بر کانوا یتعامون تلك اللغة 
الوطنية . وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط الملك كان وساطة 
الکلام ببنە و بین من لا يعرفون لقةالبلاد . وكان لهذا الترجم شان AS‏ 
بارز فى البلاط فكا ن كالأمين الأول لماك . 

وتحدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السکان فى تلك البلاد وعن 
عاداتهم البدائية وجب بقلة الظل فی بلادم ء وشمول الأمن بحیث لا يغاف 
السافر فیا ولا A‏ من سارق ولا غاصب ؛ کا ذکر أنہم لا یتعرضون لال 
من يموت فى بلادم من البیض » يتركونه لثقة من جنس التوفی حتی يأخذه 
مستحقه . وأشار إلى عنایتہم بحفظ القرآن و Dode ALS,‏ ا جاعة وحرصہم 
على لبس الثياب البيض النظيفة بوم الجمة » حتى إنه إذا لم يكن لأحدم الا 
قيص بال غسله ونظفه وشهد به الجعة . ولكن ضايق ابن بطوطة أن رأى 
الخدم والجوارى والبنات الصغار يظهرن للناس عرایا باديات العورا ت کا 
آغه أن النساء كن بدخلن على السلطان عرايا غير مستترات وأن بنات 
السلطان نفسه كن عرایا . 

ومن طریف ما ذکرہ ابن بطوطة عن السودان أن منسا موسی أحد 
ملوك ما ی كان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزتوج 


۱۷۰ 
الذین يأ کلون بنی آدم . وأقام هذا القاضی عندهم أر یم ستين ثم رجع إلى 
ملکة ما ی . ول يأكله الزنوج لبیاضه ؛ فقد کانوا بمتقدون أن أ کل 
الأبيض مض رلأنه لم ینضج بعد ! . آما الأسود نهو وحده ذو اللح الناضج . 
وغادر الرحالة مدينة مالی ورأى فى النيجر فرس البحر لأول مرة فق 
حياته . ثم وصل إلى مدينة SRE‏ وشاهد بها قبر سراج الدین بن 
الكويك أحد كبار التجار من أهل الاسکندر à‏ وکان قد جاءها لیقتضی 
Ju‏ 4 کان السلطان منسا موسی اقترضه منه لا کان عصر متوجماً ال 
الحج . وشاهد كذلك قبر الشاعر الهندس أبى إسحق الساحلی الفرناطی . 
وکان هذا الشاعر قد لتی منسا موسی فى مكة أثناء تأدية فر يضة المج ؛ 
ثم صبه بعد ذلك إلى بلاد السودان » وشیّد له قصره اللکی والسحد 

الجامع فى RE‏ 

واصل ابن بطوطة السفر شرقاً فى الصحراء حتی وصل إلى مدينة 
تكدًا. وذكر أن أهلها لا عمل لم إلا التجارة « يسافرو ن كل عام إلى 
مصر ویجلبون ما بها من حسان الثياب وسواها » . وكان سلطانہا من 
لب بر ؛ ولمل ہکان زعي قبيلة المسوفة . وذ كر ابن بطوطة أن أهل تکدا 
کانوا فى رفاهية وسعة حال وکانوا یتفاخرون بكثرة العبید واتلادمات . 
وکان معدن النحاس der‏ بكثرة على مقر بة من بارهم فکانوا Dot‏ به » 


Ch. de la Roncière: La Découverte de l'Afrique au gb (١( 
۔‎ ۱۹۳ = ٦١١ ص‎ ١۴ج‎ Moyen Age 


۱۷۱ 
ويسسكونه فی دور » ویصنعون منه قضباتاً فى طول شبر ونصف بعضها 
دقاق و بعضها غلاظ » ویتخذون هذه القضبان صرفاً لم فیشترون رقاقها 
اللحم والحطب و یشترون بغلاظها العبید واتفدم والذرة والسمن والقمح . 
و 
وکانت هذه الدينة آخر مرحلة فى de,‏ ان بطوطة ء فقد وصل إليه 
فیہا رسول من قبل السلطان أبى عنان » يطلب إليه الرجوع إلى فاس . 
فغادر تکدا ف ا لحادی عشر من شہر شعبان سنه ٤ھ( ١١‏ سلتمبر 
سنة ۱۳۵۰۳ ) ووصل إلى فاس بعد سفر ثلائه شهور . 
والحق أن رحلة ابن بطوطة إلى بلاد السودان ليست أقل شأناً من 
رحلته الكبرى ؛ فقدکان أول رحالة جاب الافاتی الجهولة فى الصحراء 
الکبری ؛ وکتب صو مشاهدانه 5 VA‏ 
یہ 
وقد وفق ان بطوطة کل التوفيق فیا آملاه عن رحلته » لخلف لنا 
صوراً صادقة كلها حياة لاعصر الذى عاش فيه » ووصف U‏ الأشخاص 
والجاعات وصفاً Lg‏ شر کا بين أيدينا وزا رکل الدول الإسلامية 
فى عصره » وقطم فى أسفاره مسافة قدرها بعض العاماء بخمسة وسبعين آلف 
ميل ء وهی مسافة لا يظن أن رحالة غيره قطعها قبل استخدام البحار فى 
وسائل السفر . اذل ك كله خصصنہ بالإطالة فى هذا العرض . 


= 
)۱ امرجم السابق ج ١‏ ص ۸٩‏ -- ٤ء‏ 


عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهری 


هو زین الدین عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب ستة AE E‏ ( دیسمبر 
سنة ١845+‏ ) . وکان أبوه خلیل بن شاهين الظاهرى من آمراء الماليك 
وأعلام رجال الادارة فى عصره پل كان من کار المؤلفين ا یشہد بذلك 
كتابه « زيدة كشف المالك و بيان الطرق والمسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والاإدارية فى امبراطورية AN‏ فى القرنين السابع 
والثامن بعد المحرة (۱۳ - (eye‏ 

ولكن عبد الباسط لم يتبع أباه فى سلك الإدارة بل درس الفقه والأدب 
والطب واشتغل بالتحارة والتألیف . ومن NT‏ کتاب ھ الروض الباسم 
فی حوادث العمر والتراجم » : ويبحث فى تار .خ الدول الارسلامية ولاسها 
مصر وسورية » على نم طکتاب الساوك للمقر يزى . وم يصلنا منه إلا أجزاء 
فى مخطوطتين بمکتبة القاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بین سنتی 


۱۷۳ 
٥‏ و ٣۸۷ھ‏ . وفپا !شارات إلى رحلة طويلة قام مها عبد الباسط فى 
بلاد الغرب للتحارة ودراسة الطب على أعلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد آنیح له أن یقفی فى هذه الرحلة بشم سنوات فى زيارة مالك 
والدويلات الإفريقية الواقعة فى حك الحفصیین و بنى عبد الواد و بنى نصر. 
وكان سفره من الاسکندر بة فى شوال سنة ٦۸۹ھ‏ ( ولیه سنة VENY‏ ) 
على إحدى سفن البندقية po‏ بجر رة رودس ثم تزل فى ونس بعد رحلة 
بحریة دامت ثلاثة وثلائین نوما . 

و بعد أن أقام عدة أشہر فى عاصعة بنى حفص غادرها على إحدى سفن 
البندقية إلى طرابلس ومنہا إلى قابس ثم القيروان . ورجع بعد ذلك إلى 
تونس ثم رحل عنها إلى قسطنطينة و بجايا والجزائر ومازونا وتاسان وواهران 
وأبحر على باخرة جنوية إلى الأندلس فى ر بيع اثافی سنة ۸۷۰ ( ديسمبر 
CES CET‏ وزار مالقة وغرناطة فى شهر ين ونصف . ثم رجع إلى وهران 
وغادرها بعد عدة آشهر إلى تونس على باخرة جنوية . ثم رجع إلى مصر 
ماراً بليبيا ٤‏ فوصل الأسکندر ية فى شوال سنة ۸۷۱( مارس ١4517‏ ) . 
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Les‏ يؤسف له أن عبد الباسط لم يدون آخبار رحلته فى كتاب مستقل 
ولكنه کتہا فى مواضع متفرقة فى کنابه « اروض الباسم » . وقد قام 
المستشرق لیبی ديلائيدا Levi della Vida‏ بنشر المقتطفات اللخاصة 
بالأندلس مع ترهة وتعليقات فى de‏ « الأندلس » سنة ۱۹۳۳ وأعلن 


تی 


عزمه على نشر الجزء الحاص بطرابلس . یبا قام الاستاذ برنشوح 
Brunschwig‏ بنشر الأجزاء الحاصة بتونس والجزائر ومرا کش ومعها 
ترجمة فرنسية وتعلیقات . والحق أن هذه القتطنات وثائق عظيمة الشأن فى 
تاریخ المغرب فى القرن التاسم الحجرى ( ٠١‏ م ) فھی يط اللثام عن 
جوانب شتی من الحياة الاحت‌اعية والاقتصادیة والسياسية فى ذلك العصر. 

وكان عبدالباسط یکسب نفقات أسفاره من التجارة فی العبید وق البضانع 
المصرية والمغر بية واستطاع بذلك أن يختلط بالتجار فى البلاد التى مر بها ۔ 
ولكن هكان یجتمم — فضلا عن ذلك — بالفقھاء والعلماء ولا سپا رجال 
الطب . وكان ينظ الشعر فأمکنہ الوصول إلى مجالس العظاء . وکان يكافاً 
على قصائده فى ZA‏ بإعفائه من الضرائب على تجارته أحياناً c‏ و عنحه 
العطايا آحیاناً آخری . من ذلك أنه نظ قصيدة فى مدح صاحب تلسان 
« فکتب له ظهيراً بمسا_حتہ فكل ما يتصرف فيه من نوع المتجر » وأنه 
فى سنة ۸۰۷ أنشد لمتوكل على اللہ صاحب تونس dé‏ فى مدح 
بنی حفص » هما : 

ألا يا آل حفص يا ماوكا ويا درراً بهم نظمت ساوك 

ألا فقتم Su‏ الأرض fb‏ شا من La‏ أحد مليك 

فأجب بہما المتوكل وكتب لعبد الباسط « ظهيراً بإعفائه من الفارم 
واللوازم فيا بتجر فيه » . 

وعرف عبد الباسط بالتسامح الدينى واحترام عقائد الآخرين کا يتبين 


۱۷۵ 

من حدیثه عن طبیب اسرائیلی لقيه فی تامسان سنة ۸۱٩‏ ه قال : « ولازمت 
فی .الطب الرئیس الفاضل ا اھر . . . . موسى بن dés?‏ بن بهودا 
الإسرائيل المالق الأندلسى الهودی التطبب .۰ ۰ . هداه اللہ QU‏ للاسلام. 
à‏ اسم بذعی ولا رأيت کثلہ فى مبارته فى هذا 2 وی 7 الوفق والیقات 
و بعض العلوم القدعة مع التعبد الزائد فى aus‏ على ما زعه و يعتقده . وهو 
فى الأصل من يهود الأندلس وولد بمالقة قبل المشرین وئمانائة وأخذ عن 
أبيه وغيره » وأجازنی و بلغنى عنه فى هذه الأيام بأنه انتهت إليه الرياسة ی 
الطب بتاسان وهو مقرب ومختص بصاحبها » . 

وقد وصف عبد الباسط نزوله وغيره من التجار المسامين فى ساحل البحر 
بالقرب من بجاية » بعد تركهم السفينة الجنوية التى قدموا عليها ء وأشار إلى 
أن طائفة من البر بر فى تلك النواحى فروا عند ما رأوه وسائر التجار وظنوا 
أن السفينة لبعض القرصان من الفرح « غيروا هيتهم حيلة لأخذ السلین» 
فصار التجار ينادونهم من البعد باللغة العر بیة و بقرون بالشهادتين» والر .ر 
« لا یلتفتون ral‏ لكونهم لا يعامون اللغة العر بية ہل البر برية فلا یفرھون 
بين لغة A‏ € والعرب » . 

وفى هذه القصة إشارة إلى الغارات الكثيرة التى كان المسيحيون یشنونہا 
على "شور إفريقية لأسر السامین . وكان من الألوف فى تلك البلاد أن يأنى 
E AS‏ بأسرام من المسامين إلى إفريقية فیفدیہم أهل البلاد . 

ومن طريف ما رواه عبد الباسط قصة تدل على عبث قطاع الطرق 


۱۷۳۹ 


واللصوص بالتجار فى ذلك المين . وخلاصتها أن Ge‏ من التجار باعوا 
تجارة للم فى فاس وأرادوا الرجوع إلى أوطانہم ولکنه مکانوا يحسبون 
لقطاع الطرق ألف حساب « فاتفق آر بعة منهم على الرجوع بحيلة احتالوها ء 
مشت على العرب وقطاع الطريق » بأن شروا Due‏ وجعاوا عليها أخراجاً 
عا كان معهم من ا مال النقد » وعدوا إلى عبى عتيقة لجعلوها أغطية على 
الأخراج i‏ وأنهم أخذوا الطحال من الغنم opib‏ ودقوه وجاوه معهم 
مع شىء من الغراء وخرجوا وکانوا إذا تر ہوا من طائفة من العربان 
أو نجع أذابوا الغراء الذى معهم وجملوا بلطخون مواضع من أہدانہم 
على رقاهم ووحوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى نصف الساق 9 
يذرون على ذلك مما معهم من الطحال المدقوق الجفف وعشون 
بأسكانهم » ومون بأنهم مجاذیم من أهل البلاء » وأنهم يجولون Pré‏ 
عليها زادم ble‏ فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوم على تلك الال 
هروا فارين منهم وأبعدوا عنہم بخشون العدوى حتی کانوا یجعلون À‏ 
من elyi‏ اما کل على 8e‏ بالطريق و یشیرون ral‏ من البعد بأن 
يأخذوا ذلك ويدعون À‏ من غير أن يقر بوا منهم ولا یصاوا إلبہم ٠.‏ . 
ول یزالوا على ذلك حتى وصلوا إلى بلادهم وم يروا الا ایر والسلامة » 
وکان یکاد أن لا بطیر الطیر من شرور من اجتازوا بهم من العربان وعد 
ذلك من غريب اليل والنوادر » . 

وروی عبد الباسط قصة آخری یتبین منها أن التجار الداخلین مدينة 


\VY 

واهران كان یؤخذ منهم عند باب المدينة عشر قيمة ما معهم من البضائع » 
وأن بعضهم كان يلحأ إلى تهر يب بضائعه بتوز یمها على من یدخل المدينة 
من أهلها » لأنهم لا يفنشون ولا يطلب إليهم أن يدفعوا أى ضريبة على 
ما cest‏ . وكان التجار يستردون بضائعهم فی المدينة بعد نجاح حیلتہم 
فى التخلص من دفع الضريبة الطلوبة . 

وأشار عبد الباسط إلى أن الأشراف من بنی هاشم كانوا يلقون فی 
بلاد الغرب تعظما كييراً » ما أدى إلى أن بعض امحتالين كان يفد من مصر 
والعراق إلى بلاد الغرب منتسباً إلى أسرة البی وجامماً حوله Ía‏ من 
الأنصار والحتالين ول يكن من السہل أن يكشف آمرم . 

Les‏ لاحظه هذا الرحالة أن المسجونين فى توس کانوا فى حالة برنی ها 
وقد حدث فى جمادی الثانية سنة ۷٦۸ھ‏ ای کت rl‏ (حتی أعيوا 
السامعین ء فسأل السلطان صاحب تونس عن حالم فباغه بأنهم يشكون 
الجوع تأمر لم بطعام Sa‏ فيم وحصل لم بذاك نوع رفق فى CU‏ . 

وصفوة القول أن عبد الباسط روى فى كتابه أخباراً کثيرة عن رحلته 
فى بلاد المغرب والأندلس . وكلها تشہد بدقة ملاحظته وتشير إلى نظ تلك 
البلاد فى عصره وإلى أحواها الاحتاعية والاقتصادية . 


(AT) 


<td‏ ة 


عرضنا فى الصفحات السابقة آخبار الرحالة المسامين » وظهر نا أن 
اجهولين منهم أ كثر من حفظ التارییخ أسماءهم . معظمهم لم يعن يتدوبن 
انار PS CA‏ . واستطاع نفر قليل منهم أن ينتفع بها فى الكتابة فى التار مخ 
Les‏ تقو یم البلدان . ووفق أفراد معدودون لتدو ين أحاديث الرحلات التى 
قاموا بها ولسرد مشاهداتهم السجيبة فی البلاد التی تجولوا فا . 
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kh‏ شان هذه الرحلات فی تطور الم والعرفة فا من شك فى أن 
المسامين ساهموا فى التعريف بالشرق الاقصی وإفريقية فضلاعن آفاق 
دوتهم التراخية . 

فالرومان کانوا يتخياون وجود الصين ؛ ولكن الرحالة المسامين عرفوها 
وكتبوا عنها منذ بداءة العصور الوسطى أخباراً آیدتها رحلة مارکو بولو 


۰۰ 
البندق فی القرن الثالث عشر الیلادی . وكان الرومان لا بعرفون من قارة 
إفر يقية الا سواحلها الشالية » آما السامون فقد عبروا الصحراء وعرفوا 
يجاهل هذه القارة التى ظل الأورو بیون حتى القرن الثامن عشر یقفون عند 
سواحلها فلا تتطول أعناتهم إلى ما وراءها . 
آما بلاد العرب والعراق وإبران فطبیعی أن يكون السامون الرجع 
الأساسى فى دراسة وصفها الجثرافى والعمرانی والاجتاعی » إلى غير ذلك مما 
لم يصل إليه الغر بيون قبل العصور الحديثة . 
+۶ 
+ +4 
وحسبنا لتبيان فضل الرحالة السامين أن ينتهى بنا الطاف إلى أن 
دراستهم على حو واف دقيق pi‏ لاید مته لكل بث 7 تار .مخ التحارة 
أو النظام السیاسی أو التاری الاجتاعى فى الشعوب الإسلامية والأم التی 
انصلت بها ؛ فان ما كتبه الرحالة المسامون من وصافین وجغرافیین كنز 
لا ينضب معينه » يضم الوثائق العظيمة الشأن فى تاریخ الإنسانية . وى 
استطاعة الباحث أن یستخرج منہا شتى FULI‏ ومختلف ضروب المعرفة » 
El‏ إلى 1 بعثه » إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة 


3¥ 
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» قصص الرحلات الاسلامية عامة بظہور شخصیات الرحالة فما‎ és 


۱۸۰ 
فان أ كثرم لا يقفون عند وصف عراحل أسفارجم Gas‏ عاماً » بل یعنون 
بتقييد الظواهر الاجتّاعية غير المألوفة فى أقالعهم . ثم إنهم بحرصون على 
لقاء أعلام البلاد التی يجتازونها من علماء وأدباء ورؤساء إلى جنب تعرفهم 

إلى طبقات الشعب ا حتلفة . 
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وقد كتب الستشرق الروسی فلادعير مینورسکی Minorsky‏ .7 أن 
جنرافي العرب ملاوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس 
العالم الیوناتی وعهد ماركو بولو العالم البندق » وأن أخبار رحالة المرب 
وقصصهم أ كثر تنوعاً وأشد حيو ية وقوة ما نجدہ مسطوراً فى كتب علماء 
اليونان وجداولم وأن عامهم النی خحنوہ كتبهم يمتاز بأنه أعظ اختياراً 
ونقداً وأ كثر فى التفاصيل مما ورد فى کتانات الرحالة البندق المظم 
ما ركو بولو . 


+ 
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وکان ما کتبه الرحالة المسامون عن البحار مصدراً للقصص البحرية 
العر بية . وهی س على قلة عددها — من أبدع القصص البحرية فى اداب 
العالم على الإطلاق”" . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحرى 
وقصة عبد الله البری ؛ فالثابت أن كثيراً من وقائم القصص البحرية منقول 


)3( راجم کتاب À‏ حدیث السندیاه القدم « للد كتور حسین فوزى ص ۱۸۹ 
وما بسدها 


VAN 
بل رأينا أن کتب الرحلات‎ . ie من کتب الرحلات وکتب‎ 
Ja ان ابن الفقيه‎ Ga كانت مصدراً لكثير من ا جغرافیین . ومن ذلك‎ 
. فى كتابه « مختصر البلدان » أجزاء كبيرة من رحلة سلمان السيرافى‎ 
وفضلا عن ذلك كله فان بعض الرحالة والملاحين المسامي ن كان لم شأن‎ 
إفريقية والحيط المندى‎ Jale فی مساعدة أعلام الرحالة الفر بیین فى‎ die 
Tai فی نهاية العصور الوسطی و بداية المصور‎ 


در 
ع ۱۱۵/۴۸۸/6 anant‏ 
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C1) 
۱۳۱ : اہراعے الطرطوشی‎ 
YANN VEN NEA: ان بطوطة‎ 
۱۳۷ ء۱۳٣٣۱۱۳۲ ات حبر : ۹ء۱۸۸۰۷۰ء‎ 
٦٤۳۹ء۲٢‎ : ابن حوقل‎ 
٢٤٣۱٢٠٢۹ : ابن خرداذیة‎ 
۲۷ : ان رستة‎ 
۱۲۵-۱۲۱ : ان سعید‎ 
۱۲۲۶۱۲۱ : ALL ابن‎ 
۳۱-۲۰۱۶۱۱۱۰ : ابن فصلان‎ 
۱۸۲۶۲4 : ان الفقيه‎ 
۲۴٣۲۰۰۱۹ : وهب القرقى‎ Cri 
۳۱۶۱۷ : أبو حامد الأندلسى‎ 
۳۸-۳۲ : أبو دلف‎ 
۲۲/۲۰ I حصن‎ 5 si 
١45 : ) أبو سعيد ر اہلخان‎ 
۷۱۰۷۰ : أبو سعيد بن عبد المؤّمن‎ 
٦٦٤٤٠٦٣٣۱٣۷ : عنان الرینی‎ gi 
٦٦ : الأحساء‎ 
۷۸۰۷۳۰۷۱ : امد بن حسان‎ 
۲۸ : اعد زک الولیدی‎ 
۱۳۱ : أحمد بن عمر المذری‎ 
٠١۳١٦۹۷-٦٤٤۹: VEW : الادریسی‎ 
۱۳۱6۳۵ : أرمينية‎ 
۱4۸ : آزاق‎ 
۱۰۱-۹۰ : آسامة بن منقذ‎ 
6۸6۸۸۰۱۷۵۷۱۵۸۲ : à الاسےکندر‎ 


٦ء ٠٠٤١٠١٣٤٤٤‏ 
الا ماعیلیة ( الشيعة ) : ۵۷:۵٩‏ 
آسوان : ۹۲ 


آسیا الصفری (الأناضول) ter:‏ 
۲ 0 

اشبياية : ۱۲۱ 

اشترکان : ۱۶5 

٩4۵ 7 آصبهان‎ 

الاصطخرى : ۴۹۴۳۹6۲۷۰۲4 

4 ۳۸۱۰۸ : أفريقية‎ 
۱۸۱۰۱۷۸۱۷۱۳۱٦٤ 

٩۲ : الأفصر‎ 

٦ہ‎ : LUI 

آمریکا : ۱5۱6۸ 

AONYA ۱٦٦٦٦٤٦۸ : الأندلس‎ 
VENE 

à Li‏ : ۹ء۹۸ 

AYANA ٣٦۸۶٥۵٦۷٢٦۳٣ : ران‎ 
اكلا‎ ۵ 

اہو الاتن : ۱٦۷-٦٦۵‏ 


(ب) 
با شغرد ۳۸ 
pull‏ © : ۱4۷ 
le‏ : ۱۵۳۱۵۲۳۲۲۸۰۳۷ 
البخاری ( الامام) : ۱۵۳ 
برائدان acor : St. Brandan‏ 
CH sr‏ م ۷۶ 
بر شوخ ۱۷٢ : R. Brunschwig‏ 
YA: W. Barthold dy‏ 
بسطام : ۱6۲ 
البصرة : ٠٤١١١۴٤۹۷‏ 
۱٤١ : elle‏ 
بغداد ۰ NENA YGAYEANGET EN‏ 


الكرى : 46444 

\or : بلخ‎ 

البلخی ( او زید) : teta‏ 
بلرم ( بالرمة) : ۸٦٦٤٠٤٦‏ 
الباطيق ( بحر) : ۸ 

البلغار : ۱٤٣۹۳۱-۲٦‏ 
بلنسية : ۱۴۲۷۲۲۷۰ 
البلوی : ۱۳٣٣٣٣١‏ 

ہلیار (جزر) : ۷۲ 

۱۵۸ : les 
۱۸۲۱۳۸۵۹۰۷۹۵۵۷ : بيت القدس‎ 
cocot : البیروی‎ 


تکرور : ۱٦۸‏ 
تنبکٹو : ۱۷۰۶۰۱۹۰۸۱۷۷ 


۱۷۷ ۱۱۷٢٢۱۷٢٢۱٢۱ : ٹواس‎ 


(z) 
۱۰5 : حاسك‎ 
۱۳۱ : C. Jacob جا کوب‎ 
۱٥٤٤٢١ : حاوة‎ 
۱۳۹۱۷۰۱۵۲۱۴۸ : 11. Gibb حب‎ 
۷۸:۲٢ ۶ حدت‎ 


امرك : ۱۸۲۱۳۳۰۷۸۰۷۲ 


(z) 
۹۹ : الحافظ لدبن الله‎ 
۱۵۱۱۵۷ : الحبمة‎ 
qo : Ph. Hitti ) حي ( فیلیب‎ 


AAN 


الج : ۱6۵۶۷۹۶۷ 
ا حجاز : ۱2۵6۱۲۱۹۸۸۹۷ 
dahh‏ ( زعم البجاة ) : ١4١‏ 
حسين فوزی ( الدکتور ) : ۲۴۰۱۷» 
YAYAN‏ 

الحفصيون : ۱۷٢۰۱۷۴‏ 
حلب : ۱۹۳۰۱۸۲۸۹۰ 
الحلة : .۸ 

ES 
٥۱)۵۰ : ) الخالدات ( جز رکناری‎ 
٢٤٢٣٤٤٢٠-۱۹ : ) خانقو ( کنتون‎ 
ا لحبوشانی (جم الدن) : كلا‎ 
۰۷ : خراسان‎ 
۳۰6۲۸ خزر؛‎ 
۱۹ : خدان‎ 
۱۵۲5۵4۲۸۰۲۷ : خوارزم‎ 

)>( 
دی خوی de Goeje‏ : ۷۰ 
داغستان : ۱۷ 
دانیة : ۷۱ 
à sl‏ ء الفرسان at : Templars‏ 
دلائیدا Levi della Vida‏ : ۱۷۳ 
دمشق ۰ ۱۹۲۶۱4۱۶۳۹۸۹۰۸ 
blas‏ : ۱۵۱6۱۵۰ 
دحل : ۱۵۸۱۵۴ 
دورن B. Dorn‏ ۰ ۴۱ 
دوزی Dozy‏ ۰ 4۱ 
ديبة الهل (اللدیف) ۰ ۱۵۸۰۱۵۷۵۱۱ 


) زر‎ 
۷۰ : W. Wright رایت‎ 
٦۷-٦٦ : Roger 11 رجار‎ 
۱٤٤ : رمضان (شپر)‎ 
۲٥١٣۳۹٣۳۰۱۱٠۰۶۰۸ : الروسیا‎ 


١۸۸ 


القای : ۲۵ 


الروضة (حزيرة) : ۱4۱ 
الرومان : ۱۷۹6۱۷۸ 
ريكاردوس قلب الأسد qe‏ 
ريئو Reinaud‏ : ۲۳ 


رز ) 


زید : ۱۹۰۱۲ 


۳۷۲ : Co) ساسان‎ 

۱٦۹٢۷٠٢۷۰ : سبته‎ 

۱٦۹٦٤٦٦ : سحماسة‎ 

سراج الدين بن الكويك : ۱۷۰ 

سردانیة : ۷۲ 

سر نداب (سیلان) : ۱٥١٢۱٣٢٢‏ 

السلاحقة : ده 

سلام الترجان ۱۸-۵ 

٦ : M. G. de Slane دی سلان‎ 

سلمان السيراق : ۲٥-٢٢‏ 

۱۳۱ : JA سليان‎ 

سر قند : \oŸ‏ 

السمعای : ۸ء۹١‏ 

۱4٩ ۶ سنحار‎ 

۱۹۸۰۱۱۲۲ : Gr) الستغال‎ 

سوا کن : ۱4٩‏ 

السودان : ۱۷۱-۱۹۱۱۳۸۳۸ 

سومطرة : ۱۹۱6۱۰۸ 

سویسرا : ۸ 

سھبیریا : ۱۰۰ 

سراف : ۱۸۷۰۲۵۸۲۱ 

1۱۰۷۲۹۱۸4۹4۱۷۰ ۵۸/۱۵ E العام‎ 
۱۳۳۶۱۳ > ۲ ۸ 


شکیب أرسلان : 4۷ 
شلوزر K, von Schloezer‏ : ۳۵ 
شيراز : ۱١١‏ 
شیزر At:‏ 
(ص ) 
الصقالبة : ۸ 
صقلية : -٦٦٦ ٦٤٤٤۹۰۶‏ ۸۹۰۸۱۱۷۲۰۱۷ 
صلاح الدین الأو : ۸۴۸۰-۷۳ 
۰۹۰۰۸۳۰۰۵۸ 


الصلیبیون : ۸:۷۹۷۵ ۲۰۰-۹۵۰۸۵۸ 
صتعاء : ۱١۷۱٤١١‏ 
صور : ۱۶۲ 


الصید : ۱۰۰۹ 

۳۳۰۳۲۰۲۵-۰ Ac No ۱۲۹۵۷ | الصين‎ 
۶ ۱ ۲۰۲ ۳ TY 
۷۔۱۷۸۶‎ 


(طاوظ) 
طرايلس الشام : ۱۲ 
طوالسی (A)‏ : ۱۳۸ 
الطور : ۹۹ 
طوس : ٩۵۳‏ 
الظاهر بن صلاح الدین : ٩۰‏ 
ظفار : ۱١۷‏ 


(ع وغ) 
العادل نور A‏ : ۱۰۰ 
عبد الباسط بن خليل بن شاهين 
الظاهری : ۱۷۷-۱۷۲ 
عبد اليد العبادی : ٥٠)4۷‏ 
عبد الاطیف الشدادی : ۱۱۷-۱۰۸ 
عيد الوهاب عزام ۰ ۲۸ 
المہدری : ۱۳۴٣۱۴۷‏ 


۱3۱۶۱۶۰ : بن عفان الصری‎ te 
۱١٤۷۰٣۴۰۱۹۰۱۹۹ : عدن‎ 
۱۲۱۶۱۱۳۵۱۰۸۰۹۸۰۳ : العراق‎ 
۲۷ء۷‎ 
44 : A العزیز‎ 
۱۰۸۱۸۵۰۸۳ : Ke 
۱4۸ : العلایا‎ 
۱۱۸۰-۷۷ : عیذاب‎ 
۱۷۳۶۱۲۱۸۷۵۷۰ : ALL é 
۱۲ ۰ غزة‎ 
۱۵۳ : & 
(ف)‎ 
٢٦٣۴٣۱۳۷ : اس‎ 
۷۷۹۱۰۱٦۰ ء۸۷۵٦‎ ٦٤٤ : القاطمیون‎ 
vécyt : 0. Ferrand فران‎ 
۱۳۱٣۹۵ : Li 5 
۲۸ : Ch. Fraehn هن‎ » 
۱٤٤٣۱٠٢٣٥٠-٣٢٢ prete الفسطاط : ۱۹ء‎ 
۸ : فنلنده‎ 
۳۰۱۲۸6۲۹6۱۱ : ) نہر تل‎ ( 4 
(S) 
۱۰۸ : القاخی الفاضل‎ 
۱۵4 : قاليقوط‎ 
-۱۲۲ ۱۱۱۰۷۷۰۷۱۰۱۱۵۷ : القاهرة‎ 
ل‎ AYO 
۱4۳ : قراسنقر‎ 
٩۶۸ : القرم‎ 
۱۳۱۱۷۹۰۳۳۰۱۵۲۰ : القزویی‎ 
۱٥۷۱٠١٠٢۱۸۹۰۱۹ : القسطنطيئية‎ 
۱4۲ : قطیا‎ 
۱۸۷ : القطیف‎ 
۷۷ : قوص‎ 
۱۵۱۱۸۹ ۶ القو قاز‎ 


۱۸۹ 


قوئية : ۱4۸ 
قيس (حزیرة) : ۱۰۹ 
)4( 
کابل : ۱۵۳ 
کار سخو : ۱3۷ 
کازر ون : ۱۸5 
طافا : ۱4۸ 
کرادی‌فو Carra de Vaux‏ :۱۷ء 
۱۰۵ 
الکرش (ثغر) : ۱4۸ 
الكرك : ۸۳۰۷۵ 
کلاه : ۲۳۸۲۲ 
کلوا : ۱۸۷ 


کوریا (شبه جزيرة) : ۲۱ 


۱٤٦۰۸١ : الكوفة‎ 
۰۰4٩ : کولومیس‎ 
(J) 


لا جلس Langlés‏ : ۲۳ 
لسان الدين بن الخطيب : ۱۳۵ 
لشیو 4٩۰4۷ : à‏ 

اللۇلۇ : 1“ 


y : M 


(Cr) 
١15: ماردين‎ 
۱۸۰6۱۷۸۰۱۳۸ : ماركو ولو‎ 
٩۱ : الامون‎ 
۳4 : M.J. Maracart مارکارت‎ 
۱۷۳۰۱۹٣ : مالقه‎ 
۱۷۰-۱۲۷۰۲ : مال‎ 
٠٥٢-٥٤١۸ : تمد أوز بك (السلطان)‎ 
44 : عد التاریخی الأندلسى‎ 
۱9۷-۱۰۳ : گد بن تغلق‎ 


۱۹۰ 


مد بن جزى : ۱۳۸۶۱۳۷ 


مد بن قلاوون ( التاصر ) ct:‏ 
٢۷٤6ء‏ ۲ء۲ 

محمد بن قو : oY‏ 

ود الغزنوى : 4ه 

الط الأطسى | ود 

۱۰۵6۸۰۵٩ : مرو‎ 

۵۸:۵۷ : db ااستتصر‎ 

۳۹-۳۹۲۷۰۲٤۲۲۲۰ : السعودی‎ 

اسیحیین ۱۷۵۹۰۱۸۷۰۸۲۷۱۲۰۰ 

ANAO ۶ digue 

مصر ۶ 6۵۰۱۲۵۷6۲۳۷۱۳۵۲۵ 
۰ ۹ قت 6۹۸ 
۲ ۱4۱۷۱۱۷ ۱4۲۰ » 
۰۲۰۷۸۹ 

المغرب : ۰٤۹۰٦٦7٥٤٦۴٤‏ ۷۴۳۲۱۷۰۱۹۵ء 
۷۷۷-۵ 

الغول : ۱۳ 

القدسی : 4۳64۲6۱۰6۸ 

مقدشو : ۱8۷ 

القر بزی : ۱۷۲۱۱۳ 

القر ی : ۱۲۲ 

۱٤١٦١٤٤٦٤٤٤٤٤٥۸٤ ۷۹۲۷۷ : Ba 

مکثر الحسنى : ۷۹ 

Tt: ملبار‎ 

الملايو 2 ۱6۸ 

ملقا : ۲۲ 

الماليك : ۱۷۳۰۲ 

منبسی : ۱4۷ 

۹٦۹ ۱۷۰۸ : سلمان‎ Li 

منسا موسی : ۱3۹۵۳۰۵۲ 

الهلی (السن بن د) : Et‏ 

موسی بن صموگیل بن یہودا : ۱۷۰ 


للوصل : ۱436۱۰۱۰۸۲ 

۱۸۰۰۷۱ : V. Minorsky مینورسکی‎ 
(o) 

٦٦ء٥٦٥‎ : y pam ob 

جم الدين ا ہوشاف : ۷٦‏ 

A: és 

۱١١ ۰ تصیہین‎ 

نصر بن آجد الساماتى : ۳۲ 

تقولا زيادة : ۷٤‏ 

۱٦۸۱٦۷ : اللیجر‎ 

نيسابور : ۱6۵۲۳ 


(a) 
۱۵۳ : هراة‎ 
۱۶۷ : هرمز‎ 
۱۰۱ عو‎ - ۸٩ : احروی الساح‎ 
اند : ۱۴۰۹ء ۳۰۰۱۹ء ۰۷۳۔۷٢) ۳۲ء‎ 
۷۸ء ۸۹ء‎ 60-08 ۲۳ 
۱۵۷۰4۴۳ ٦ 


هنور : ۱۵۷ 
( و ) 
الوائق باب : ۱۰ 
واهران ؛ ۱۷۳ ۱۷۷ 
و ستنفلں : F.Wustenfeld‏ : 4م 


(ی) 

۱۳۹/۱۵ : ومأجوج‎ est 
۲۳۰۱۷۵۱۵۵۱۰ : ناقوت ا وی‎ 

۱۰۷-۲ 
الیعقو ی : tuto‏ 
يعقوب بن النعمان 2 ۳٣‏ 
الین : ۱٥١٢١١١۷۱٤٤۰۷۹۷۸‏ 
الہود : ۱۷۰6۰۹ 


... ہمہ‎ his 
... سللام الترجان‎ 
ابن وهب القرثى‎ 
سلمان السیرانی‎ 
... ابن فضلان‎ 
... أو ولف‎ 


۳٣ ہ۔‎ 


جغرافیو القر نین الثالث والرابع 


بعد الهحرة -۔ 
اليعقولى vo‏ 
الاصطخرى ۳٣‏ 
السعودی ۳٣‏ 
ابن حوقل ۳۹ 
القدسی 4۲ 
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ا سن الهلی 44 


5 to الكرى‎ 


قصة الفتية الفررین ... 


EN ل‎ 


حمد بن قو سلطان مال oy uae‏ 


aa‏ و 
ناس Re‏ 
الإدرسی 

syr ات‎ 

us AI‏ السام ... ۔۔۔ 
أسامة إن منقذ 

ياقوت ا وی ... ... 
عبد الاطیف الغدادی 

ان سید وان فاطمة 
القز ویی ہج 


=a. a. =... العيدرى‎ 


ان بطوطة v..‏ ہے 

عبد الباسط بن خلیل 
ابن شاهين الظاعرى ۰ 

boa amon رر تب‎ LEE] ist 


rre ose وه‎ son el» 


۱۰ 
۱۰۸ 
YYA 
۱۳۹ 
1۳ 
۹۳٤ 
۱۳۹ 


\vr 


۱۷۵۹ 
۱۸۹۳ 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI H 
ی ار‎ 
e 


HHHH HH ۰ e 
OOOH 
HHHHHHHH ا0 ا 2020002 ل‎ AT ج‎ 89 
HAF 090 
1 جا‎ CN 
/ 3 


+0 


اب بات چک CHE‏ 
بی ECC OO‏ خر اس بب جا باج بب ينب یس 
state HHHH‏ 


ADR صصح‎ AAA EEE ETC مہ‎ OO 
EEE EE 
PARTER AA AAA ER EEE EEE EEE 


HH PHH H 
RAR ER AAA 


سل بر سل 
HHRHH‏ ری 
سس سل سس سل سل سل اس سل سل سل سل اس سل سل سل اس سل اس سل سل سل سل اس سل سس سل سل سل سل سل سس 
اس سس رس اس سل سل سل سل سل سل اس ال سل لب ی سل اس اس سل اس اس اس سل سل ال باس سل سل نت ئن یں 
HN‏ سل سس سس سس سس ال اس سل سل ال ال سل سل سل سل سل سل سل سل 
5ج اج اج اسر اج سل سل سل قح اسلا اس سل سل سل سل اس سل سل سل سل سس یل سس 
بس HHHHHHHHHHHHHHHHHHH‏ ل 
NHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH‏ 
HHHH HHHHHHH HHH HHHH HHHH HH‏ 
RARE‏ ۱ 
ST A‏ 
ور سل سل سل سس اس سل سل سس HARS AA‏ 
CHER RHONE‏ 
HHHHHHHI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH‏ 


CUT 


زا د 
LS‏ 


سس سح 

69ج اج 5ج بل ال سر ول سس اس سل سل اس سل سل سل ی سس سل سل سس 
SAC D cn ee‏ 
ساسا اج اج اس سس کاب اہ MH‏ ا اج ER RH‏ سل سل سس سل CHR‏ 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


